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   مقدمة 
 

التوثیــــق والمراســـلات وقــــد بـــة منــــذ أن عرفهـــا وســــیلة للتـــدوین و اتخـــذ الإنســــان الكتا   

نــون الكتابــة المهمــة التــي تحظــى بــدور فوتعــد مــن  وجــدت المراســلات فــي مختلــف العصــور،

 حقوقهم والتعبیر عن حوائجهم.الناس وحفظ  مهم في تواصل

وثبتت فــــن الترســـــل،  ملامــــح یـــــدتحد ســــتطاع عبــــد الحمیـــــد بــــن یحیــــى الكاتــــبوقــــد ا  

طریقـــه وســـهل طرقـــه واتبعـــه  شـــق فكـــان أول مـــن،قـــائم بذاتـــه  افنـــ ه،إذ جعـــل منـــ خصائصـــه

 أصـبحزت بمسـتواها  الفنـي الرفیـع الـذي یـه التـي تمفي رسـائل وأبدعالمترسلون بعده،فقد تفنن 

رح لعـل هــذا مـا یجعلنـا نطــومــن أهـم رسـائله رسـالة مــروان لابنـه عبـد االله ،و مثـال یحتـذى بـه ،

 : عدة تساؤلات

الأسـلوبیة فــي  السـماتبـرز أومـا هـي  الترسـل عنـد عبـد الحمیـد الكاتــب؟ بمـا امتـاز    

 ؟روان لابنهمرسالة 

في العصر المثالي لفن الترسل قد تم اختیارنا لهذه الرسالة لأنها النموذج و    

 الأسلوبیة التي تعكس بوضوح المستوى الإبداعي  سمات ،حیث شملت العدید من الالأموي 

ضـــوع ،هـــو محاولـــة إثـــراء اختیــار هـــذا المو  إلـــىبنـــا  أدىالســـبب الثـــاني الـــذي  أمــا   

 ولو بدراسة متواضعة ،العربي القدیم الدراسات الحدیثة حول النثر

"فـن الترســل عنــد عبــد الحمیــد الكاتــب رســالة ــــ: وقـد قامــت  خطــة بحثنــا الموســوم ب   

 .تمةمدخل وفصلین وخامقدمة و مروان لابنه أنموذجا دراسة أسلوبیة"على 

نا فیـــه فانطلقنــا فـــي بحثنـــا بمــدخل معنـــون ب" النثـــر الفنــي عنـــد العـــرب "وقــد ســـلط   

صــر الجــاهلي تطـوره مــن الع إلــىالضـوء علــى تحدیــد مفهومـه لغــة واصــطلاحا ثــم انتقلنـا فیــه 

 الأموي. صرلعا حتى

 أ 
 



   مقدمة 
 

قســمناه أمـا الفصـل الأول الـذي وسـم ب"فـن الترســل عنـد عبـد الحمیـد الكاتـب" فقـد    

ـــــب الأول جـــــاء بمفهـــــوم الترســـــل لغـــــة مطلبـــــین، وكـــــل مبحـــــث ینـــــدرج تحتـــــه  مبحثـــــین        فالمطل

 .إخوانيالترسل من ترسل دیواني وترسل  أنواعب الثاني ففیه أما المطل، لاحاو اصط

المبحــث الثــاني مــن هــذا الفصــل فقــد تحــدثنا فیــه عــن الكتابــة الفنیــة عنــد عبــد  أمــا     

عبــد الحمیـــد  كاتــب وهـــو أیضــا تضــمن مطلبـــین المطلــب الأول تناولنــا فیـــه أســلوبالحمیــد ال

رسـائل عبـد الحمیـد الكاتـب  أهـم،والمطلـب الثـاني  ذكرنـا فیـه الازدواج الكاتب من الإطنـاب و 

               الكتاب ،ورسالته مفردات في الشطرنج  إلىفي رسالته  والمتمثلة

 الأســـلوبیةالســمات  أهــم إبــراز إلــىالفصــل الثــاني التطبیقــي فقــد ســـعینا فیــه أمــا      

بتوطئـــة  د للدراســـة الأســـلوبیةا ،لـــذلك ارتأینـــا التمهیـــلهـــ الأســـلوبیةراســـتنا للرســالة مـــن خـــلال د

ـــى مســـــتویات التحلیـــــل  انتقلنـــــا،ثـــــم لغـــــة و اصــــطلاحا  یلیهــــا تعریـــــف الأســـــلوب بعـــــد ذلــــك إلــ

أولا بالمستوى الصوتي ركزنـا فیـه عـن تكـرار بعـض الحـروف البـارزة فـي  ابتدأناالأسلوبي لقد 

إلـى دلالـة الحـروف  انتقلنـاالمؤلـف، ثـم و  بـالنصالرسالة وأشرنا إلى دلالة كـل حـرف وعلاقتـه 

همت فــي خلـــق فــي الكلمــات وهــذا مـــا جســدته المحســنات البدیعیـــة مــن ســجع وجنـــاس إذ ســا

 الإیقاع الموسیقي للنص.

 الاســمیةثــم یلیــه ثانیــا المســتوى التركیبــي الــذي قمنــا فیــه بدراســة تراكیــب الجمــل      

فـــي نــــص الرســـالة ، وكــــذالك دراســـة التراكیــــب  اســــتعمالهماوالفعلیـــة مــــع الإشـــارة إلــــى دلالـــة 

نهــي وهــذا لطغیانهــا فــي الرســالة ومــدى أهمیتهــا فــي خدمــة  و و أمــر اســتفهامالإنشــائیة مــن 

اســم الفاعــل و اســم المفعــول مــع  إلــى دراســة كــل المشــتقات  انتقلنــاالســیاق العــام للرســالة ثــم 

 .الاستخدامالإشارة إلى دلالتها في 

ثالثـــا إلـــى دراســـة المســــتوى الـــدلالي، الـــذي تناولنـــا فیـــه الحقـــول لدلالــــة  انتقلنـــاثـــم      

التــرادف حیـــث  لیـــة المتمثلــة فــي ظـــاهرتي التضــاد وي الرســـالة ، ثــم العلاقــات الدلاالبــارزة فــ

 ب 
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ـــرنا إلــــى الدلالــــة  اســــتخرجنا ومــــدى خــــدمتها  اســــتعمالهامتضــــادات ومترادفــــات الرســــالة  واشـ

 لنص.ل

الــدیني مـــع ورابعــا وأخیــرا قمنـــا بدراســة ظـــاهرة التنــاص فــي الرســـالة وهــو التنـــاص      

فیهــا  نـاالبحـث إلــى خاتمـة ، جمع وانتهـى  اســتعمالهالقـرآن الكـریم وحاولنـا الرجــوع إلـى خلفیـة 

 ة.ل إلیها في هذه المقاربة المتواضعتائح المتوصنأهم ال

، بعینـــةأمــا عــن مــنهج دراســـتنا، فقــد عمــدنا إلـــى عــدم حصــر المـــنهج علــى مــنهج      

 وهذا لملائمة طبیعة الموضوع.التاریخي ، و المنهج  سلوبيوهو المنهج الأ

   فـــي بحثنـــا هـــذا علـــى جملـــة مـــن المصـــادر و المراجـــع التـــي ســـاعدتنا  اعتمـــدناوقـــد   
و الفــن  فـي صــناعة الانشـا للقشــندي، الأعشــىكتـاب صــبح نــذكر منها: الموضـوعفـي خدمــة 

النثـر الفنــي القــدیم ابـرز فنونــه وأعلامــه لعمـر عروة،والنثــر الفنــي  ومذاهبـه لشــوقي ضــیف، و
 .  لزكي مبارك في القرن الرابع هجري

فــي إنجــاز هــذا البحــث بعــض مــن الصــعوبات منهــا: قلــة المصــادر  اعترضــنا وقــد  
موضــــوع  اتســــاع،و قلــــة الكتــــب الحدیثــــة التــــي تتنــــاول دراســــة النثــــر الفنــــي القــــدیم لمراجــــع وا

 .الرسالة في الظواهر الأدبیةالإلمام بجمیع صعب لنا الرسالة وشموله مما 

وأســـتغل هــــذا المقـــام المبجــــل لأتقــــدم بالشـــكر الخــــاص للأســـتاذ الفاضــــل المشــــرف     
 .ذي لم یبخل علي بتوجیهاته القیمةال "إلیاس مستاري الدكتور"

ي إنجـاز هـذا البحـث إلـى كـل مـن قـدم لـي یـد العـون فـ كما أتقـدم بالشـكر الخـالص     
 دا.سأن كان فكرة إلى أن صار عملا مج منذ

و أخیـــرا فـــإن كنـــت قـــد وفقـــت فهـــذا غایـــة مـــا أرجـــوه والله الحمـــد علـــى مـــا هـــداني، و إن 
 شاب عملي قصورا أو نقصان فتلك طبیعة البشر والله وحده الفضل و الكمال.  

 ج 
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النثر الفني عند العرب                                               ل                       ـــــمدخ  
 

 النثر الفني عند العرب:

للنثر الفني صفحات مضیئة في تاریخ الأدب العربي، إذ حظي باهتمام العدید من 

 نقاد قدیمًا و حدیثاً.لو ا الأدباء

 اصطلاحًا.و لتحدید مفهومه في دراستنا هذه لابُد من تعریفه لغة و 

 مفهومه لغة و اصطلاحا: أولا. 

ـــلغ .1 ــــ   ة:ــ

بیدك ترمي به  يءالش في قوله: النثرُ: نثرُكابن منظور  العرب لسانیُعرف صاحب 

متفرقًا مثل: نثر الجوز و اللوز و السكر، و كذلك نثر الحبُ، إذا بذر (...) و النُثار 

شدد للكثرة و قیل نثارةُ، الحنطة و الشعیر و  بالضم مثل تناثر من الشيء، و درٌ و منثرٌ،

و تناثرُ القوم: مرضوا فماتوا، و النثورُ: الكثیر الولد، و كذلك  نحوهما ما انتثر (...)

 )1( المرأة و قد نثًر: ولدًا و نثر كلامًا أكثرهً.

هُ و نثر الشيء ینثرهُ، یُنَثِرهُ، و نثارًا، رماهُ متفرقًا كنثر  ≪و في القاموس المحیط:

 )2( .≫: ما تناثر منهتناثرة، و النثارة بالضم، و النَثَر بالتحریك
ة نثیرًا، عطست، الشيء نثرًا و نثارًا رمى به الداب أما المعجم الوسیط فقد جاء نثرت(

و السرُ نثره و أفشاه (...)، و المنثورُ: الكلام  )نثرًا (...متفرقًا، و یقال نثر الكلام صاغه 

المرسل غیر الموزون و لا المقفى و هو خلاف المنظوم، و الناثرُ: من یجید الكتابة نثرًا 

 )3( (...)، و النثرُ: الكلام الجید بلا وزن و لا قافیة، و هو خلاف المنظوم.

      ر تدل على التبعثرو من خلال كل ما سبق یتبین أن كل المعاني اللغویة للنث

 و التفرق و التشتت و عدم الانتظام، و كل هذا من صفات النثر.

، مادة (نثر)، 1، مج1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ط )1( 

  .137، 136ص
  .229، مادة (نثر)، ص1999، 1الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  )2( 
، مادة (نثرت)، 1، مج1989آخرون، المعجم الوسیط، دار الدعوة، إسطنبول، تركیا، د ط،  و إبراهیم مصطفى  )3( 

  . 901، 900ص
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النثر الفني عند العرب                                               ل                       ـــــمدخ  
 

 اصطلاحًا: .2

النثر هو الكلام الذي لم ینظم في أوزان و قوافي، و النثر العربي نوعان: نثر عادي 

 و نثر فني.

 فالنثر العادي:

م حیاتههو ذلك اللون الذي یقال في لغة التخاطب الیومیة بین الناس في « 

و لیس هذا اللون قیمة أدبیة لأن المتحدث به لا یولیه عنایة بالألفاظ أو انتقاء العادیة،

 )1( »للأسماع. تصاغسیجعله غیر مثیر للانتباه و غیر مالكلمات، مما 

 أما النوع الثاني: النثر الفني:

    قاء الألفاظالذي یعتمد على انت و یقصد به النثر الأدبي البعید عن الوزن و القافیة، و

و حسن الصیاغة، و خصوبة الخیال، مما یجعل له تأثیرا في النفوس و تحریكًا لمشاعر 

 و أحاسیس المتلقي، و هذا النثر یتفرع إلى فرعین كبیرین هما: الخطابة و الكتابة الفنیة.

)2( 

و هذه الأخیرة قد سماها بعض الباحثین باسم النثر الفني، التي تشمل القصص    

المكتوبة و الرسائل الأدبیة الموجودة و قد تتسع فتشمل الكتابة التاریخیة المنمقة، كما 

 )3( تتمثل الكتابة الفنیة عن الأوروبیین في الوصف و القصص.

النثر الفني قسیمًا للشعر في باب الأدب، إذ یشمل مجموعة من الفنون التي  دو یعُ 

    شاعت في العصر الجاهلي، كالخطابة، و الحكم و الأمثال، و الوصایا و المحاورات

و التي بدورها تثبت وجود النثر الفني في ذلك و القصص، و سجع الكهان و المنافرات، 

 العصر.

محمود رزق حامد، الأدب العربي و تاریخه في العصر الجاهلي، دار العلم و الإیمان للنشر و التوزیع، د سوق  -)1( 

  .، 213، ص2010، 1مصر، ط
  .213ینظر، المرجع نفسه، ص -)2( 
  .12، ص1970، 9ینظر شوقي ضیف، الفن و مذاهبه، دار المعارف، مصر، ط -)3( 
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النثر الفني عند العرب                                               ل                       ـــــمدخ  
 

إلى نثر مرسل: و هو الذي ینطلق فیه كاتبه من غیر تضع و و قد قسّم العلماء النثر 

حسب تأدیة المعنى، كأسلوب ابن المقفع و الجاحظ، و النثر المسجوع مصنوع: و زخرفة 

هو الذي یحرص فیه كاتبه على السجع، و التوازن و التزیین، كأسلوب أبي حیان 

یه صاحبه الصور و التوحیدي، و أصحاب المقامات، و نثر شعري: و هو إلي یكثر ف

التشابیه، كأسلوب مصطفى لطفي المنفلوطي، أما أسلوب النثر المعاصر: فهو نثر 

 )1( سردي.

من خلال ما سبق یمكننا القول إن النثر الفني هو ذلك اللون الأدبي الذي یحوي 

أفكارا منظمة مضاعفة بصیاغة جیدة، و بأسلوب فنٍ راقٍ، و هذا ما جعل منه موضوع 

 عدید من النقاد.دراسات ال

  نشأة النثر الفني:ثانیا. 

 دبلذي نشأ فیه النثر الفني في الأكبیرة حینما یحاول تحدید الوقت ا صعوبةیجد الباحث 

، خاصة في العصر الجاهلي، و خاصة فیما یتعلق بالنثر، و لم یستطیعوا بالرغم العربي

 یصلوا إلى نتیجة ثابتة أو رأي موحد. أنمن جهودهم و دراساتهم 

 فالحدیث عن النثر الفني یقودنا إلى اتجاهین مختلفین:

 نفي وجو النثر الجاهلي:  -1

فمن الذین ذهبوا إلى هذه الفكرة، نجد الدكتور طه حسین، حیث أشار إلى هذا في 

فإذا نحن التمسنا تاریخ النثر عند العرب  «الذي قال فیه:  »في الأدب الجاهلي «كتابه

إن لم یكن من المستحیل  –الجاهلیین على ضوء هذه النظریة، فقد یكون من العسیر جدا 

نقف من نثر الجاهلیین  أنأن نهتدي الآن إلى شيء من ذلك لأننا مضطرون إلى  –

عرب الشمال نفس الموقف الذي وقفناه من شعر الجاهلیین، و انقسم العرب إلى قسمین: 

و عرب الجنوب، و نرفض من غیر تردد كل ما یضاف إلى عرب الجنوب من نثر قبل 

  .87، ص2003د ط،  ،ب، دار مدني للطباعة و النشردقاموس مصطلحات الأ محمد الزواوي، -)1( 
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ذلك لان النثر الذي أضیف إلیهم كالشعر قد رُوي بلغة قریش التي لم یكن لهم الإسلام، 

 )1( »بها علم.

أما ما یخص عرب الشمال فقد نفي ما ینسب إلیهم من نثر، و هذا بنفیه ما ینسب 

حجته في ذلك عدم توفي أي نص عربي مغري كتب قبل الإسلام، و إذا  إلى مضر و

كان الاعتماد على الروایة فیما ینسب من شعر إلى المضریین، فلا یصح الاعتماد علیها 

 )2( لأن هذا لیس من البحث العلمي في شيء.وحدها في إثبات وجود النثر، 

النثر "، إذ یرى أنه لا یستطیع كما نجد هذا الرأي في كتابه " من حدیث الشعر و 

بأي حال من الأحوال أن نطمئن إلا أن هذا العصر كان له نثر فني، كما أنّه لا یمكن 

الاعتماد على حجة القرآن الكریم في إثبات هذا لأن لیس بشعر و لا نثر، فلا یمكن أن 

 )3( نسمیه بغیر اسمه.

أي، و هو رأي یقضي بأن فقد شایع الدكتور طه حسین المسیو مرسیه في هذا الر 

و هذه الحیاة لا توجب النثر  PRIMIRTIFالعرب في الجاهلیة كانوا یعیشون عیشة أولیة 

الفني لأنه لغة العقل في حسین تسمح بالشعر و ذلك لأنه لغة العاطفة و الخیال، و هذا 

 الرأي تبناه طه حسین و أذاعه في دروسه بالجامعة المصریة ثم أثبته في كتاب مجمل

 )4( الذي اشترك في المدارس الثانویة.

ینكرون بشدة وجود النثر الفني في العصر  یتبین من هنا أن أصحاب الرأي

الجاهلي، حیث قدموا حججا مختلفة لتدعیم هذا الرأي، و لكن هذا لا یمنع وجود الرأي 

 الذي یخالفه.

 

  . 328، ص1964طه حسین، في الأدب الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط،  -)1( 
  .329ص المرجع نفسه،-)2( 
  .25، ص1969، 1طه حسین، من حدیث الشعر و النثر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -)3( 
، 41، ص2010، 1ینظر زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع هجري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -)4( 

42.  
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 النثر الجاهلي: وجود إثبات  -2

من الذین یؤكدون وجود النثر في العصر الجاهلي نجد الدكتور زكي مبارك الذي 

یرى انه كان للعرب قبل الإسلام نثر فني مع صفاء أذهانهم و ملامة طباعهم، و لكنه 

ضاع لأسباب أهمها شیوع الأمیة و قلة التدوین، و الدلیل لإثبات هذا هو القرآن الكریم، 

ثمة نثر جاهلي، إذ جاء بلغته و تصوراته و  أنیجحد على فهو حجة لا تنكر و دلیل لا 

ة صحیحة للنثر الفني لعهد الاعتراف بأن القرآن یعطینا صور  تعابیره، فلا مفر من

الجاهلیة فقد نزل لهدایة أولئك الجاهلیین، و هم لا یخاطبون بغیر لا یفهمونه و یتذوقونه 

عیة و الروحیة عند العرب في العقلیة أو الاجتما المعضلاتحیث عرض العدید من 

 )1( الجاهلیة.

ما أثر عن الجاهلیین من  نكاراء بین نفي و إثبات لا یمكن إلكن مهما تباینت الآر 

 األوان أدبیة نثریة كالخطابة و سجع الكُهان و الوصایا و الأمثال و الحكم، و هذا م

 سنفصل فیه.

 الخطابة: - أ

ة وحاجة و ذلك لضرور تعد الخطابة من أبرز الألوان النثریة في العصر الجاهلي 

 إلیها، كوسیلة لإقناع و استمالة المخاطبین.  الجاهلیین

و قد بلغت الخطابة شأنا عظیما في هذا العصر و ذلك لأنهم استخدموا في التحكیم 

و المناظرات و المفاخرات  في المنافرات،، و  بین الخصومات، و إصلاح ذات البین

و الانتساب و المناقب و الآثار و الدعوة إلى الحرب و في هنا سباتهم  بالاحتساب

 )2( الاجتماعیة المختلفة كالزواج و المصاهرة، فكل هذا ساعد في رواجها و رقیها.

كما ساعد في ازدهار هذا الجنس النثري العدید من المؤهلات التي تتمثل في 

الحریة، كثرة الحروب و المنافرات، توفر الأسواق و المجالس، كثرة الوفاءة على الملوك 

  .46-45ص، ،زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع هجري ینظر،  -)1( 
  . 214، ص ینظر محمود رزق حامد، الأدب العربي و تاریخه في العصر الجاهلي -)2( 
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التي تحتاج إلى إظهار براعة الكلام، بالإضافة إلى ما لدیهم من ملكة البیان و فصاحة 

 )1( اللسان، و حضور البدیهة.

و نجدُ منزلة الخطیب في الجاهلیة كانت تفوق منزلة الشاعر، و هذا ما یوضحه 

كان الشاعر في الجاهلیة یقدم على الخطیب لفرط حاجتهم «عمر بن العلاء في قوله: 

   إلى الشعر الذي یقید علیهم مآثرهم، و یفخم شأنهم و یهول على عدوهم و من غزاتهم 

اعرهم ثرة عددهم، و یهابهم شاعر غیرهم، فیراقب شمن فرسانهم و یخوف من ك یهببو 

لى السوق و تسرعوا إلى إاتخذوا الشعر مكسبة، و رحلوا  فلما كثر الشعر و الشعر و

    )2( .»أغراض الناس، صار الخطیب عندهم فوق الشاعر

لى وظائف الخطیب المتعددة من مفاخرات و منافرات عن إو هذا التفوق یعود   

 تهدفاو و حض على القتال، بالإضافة إلى انفراده بمواقف خاصة، المتمثلة في  قومه،

على الملوك، و النصح و الإرشاد، و خطب الأملاك و الزواج، و من أهم المواقف التي 

ها بین القبائل المتخاصمة، ر ه إلى السلم و أن تضع الحرب أوزاانفرد بها الخطیب دعوت

 )3( عو إلا إلى الأخذ بالثأر و إشعال الحرب.على عكس الشاعر الذي لم یكن ید

مما لاشك فیه أن للخطابة في هذا العصر أسلوبها الخاص بها، الذي اتسم بروعة 

الألفاظ ووضوح المنهج و قصر السجع و كثرة الأمثال، حیث تخیر لها خطباتها ألفاظا 

إلا  الطول و القصركما تمیزت خطبهم بفي غایة الرقة و العذوبة، و معانً رائعة مألوفة، 

أنهم كانوا للقاصر أمیل، لأنها أذْیعُ بین الناس و أعلق بالصدور، حیث أنهم كانوا 

 )4( یتناقلونها مشافهة و یروونها كالشعر.

  .410، صمرجع سابق الینظر محمود رزق حامد، الأدب العربي و تاریخه في العصر الجاهلي، -)1( 
، 1، ج7الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة حانجي للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، ط -)2( 

  .242ص
  .29ص ،ینظر شوقي ضیف، الفن و مذاهبه، دار العارف، مصر -)3( 
  .219، ص ینظر محمود رزق حامد، الأدب العربي و تاریخه في العصر الجاهلي -)4( 
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كما كانوا یشترطون على خطبائها جملة من السنن و التقالید منها: لوثُ العمامة 

المخاصر و القضبان،  و الوقوف على الرؤوس أثناء الخطبة، و الإمساك بالعصي و 

 )1( على مرتفع من الأرض، أو القیام على ظهر دابة.

و من أشهر الخطباء في العصر الجاهلي نجد قیس بن شماس في یثرب و ابنه  

 من خطباء الأنصار سعد بن الربیع ثابت و هو الخطیب النبي صلى االله علیه و سلم، و

نُفیل بن عبد العزى جدُ عمر بن الخطاب ة كذلك و أما مكة فمن خطبائها هاشم و أمیة، 

   الأیاديعتبة بن ربیعة (خطیب قریش یوم بدر)، و سهیل بن عمر، و قس بن ساعدة 

 )2( و أكثم الصیفي، و قیس بن عاصم، و عطارد بن صاحب زرارة.

و من الخطب المشهورة في العصر الجاهلي خطبة قیس بن ساعدة الإیادي في 

 قوله: 

أیها الناس: اسمعوا و عوا، من عاش مات، و من مات فات، و كل من هو آتٍ «

آت، لیلٌ داجٍ، و نهار ساجٍ، و سماء ذات أبراج، و نجوم زهر، و بحار تزخر، و جبال 

    سماء لخبرا، و إن في الأرض لعبرا، و أنهار مجراة، إن في المدحاهمرساة، و أرض 

ن، أرضوا فناموا، أم تركنوا فناموا؟ یُقسِم باالله قسما لا بالُ الناس یذهبون و لا یرجعو  ماو 

فضل من دینكم الذي انتم علیه، إنكم لتأتون من اإثم فیه، إن الله دینا هو أرض له، و 

 )3( »منكرًا. الآمر

      ا متأملا تحس في كلامه حیرة مجربو كان فیه واعظو هي خطبة مسجوعة 

 )4( و حكمة العقلاء النابهین.

  .415، (د ت)، ص8ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر،ط -)1( 
  .413ص المرجع نفسه، -)2( 
، 1أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، دار العلم و المعرفة، القاهرة، مصر، ط -)3( 

  .35، ص1923، 1ج
  . 34، صینظر شوقي ضیف، الفن و مذاهبه -)4( 
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و من خلال ما سبق یمكننا القول أن الخطابة بلغت رقیا عظیما، و ساعد في كل 

 السیاسیة أو الاجتماعیة أو العقلیة و الفكریة. سواءهذا الظروف الحیاة الجاهلیة 

 سجع الكهان: - ب

الجاهلیون  فت التي سادت في الجاهلیة، فقد عر المعتقدا منسجع الكهان  كان

 بالكهانة أو سجع الكهان، و قد كان من ألون كلامهم.

فلم یفارق سجع الكهان في الجاهلیة، فقد التزموا و كان من أضرب كلامهم إذ اعتمد 

علیه الكهان، و هم طائفة من الناس كانت تدعي التنبؤ و معرفة المغیبات، و كل كاهن 

ما جعل الجاهلي مله السمع، و هذا  من الجن یتسرق كان یدعي أن له رئیا أو تابعا

   حتكام في الخمومة الأعمال و الأمور، و یطلب منه الایصدقه و یستشیره في أعظم 

فیحذرهم  عما سیقباه، و كان الكاهن ینبؤهم رؤیأو المنافرة، كما كان یلجأ إلیه في تفسیر 

 )1( كارثة تهددهم، أو غزو یدبر علیهم، و كان حكمه في الأغلب لا یرد.

 و قد عرف هذا العصر طائفة من الكهان و غلبهم كان من الیمن و من أشهرهم: 

سطیح الذئبي، و شق بن الصعب الأنماري، و نجد بجانب هؤلاء الكهان كاهنات 

وهبن أنفسهن للآلهة و معابدها و نذكر منهن: الشعناء و الكاهنة السعدیة، و الزرقاء بنت 

الزبراء كاهنة بني رئام، و یروى أنها أنذرتهم غارة فقالت:  زهیر، و الغیطلة القریسیة، و 

المزن الوادق، و اللوح الخافق و اللیل الغاسق، و الصباح الشارق، و النجم الطارق، و «

كلا، لا ذدوا ختلا، و یحرق أنیابا عصلا، و إن صخر الطودِ ینذر أإن شجر الوادي لی

 )2( »تجدون عنه معلا 

الأدب الجاهلي قضایاه و أعلامه و فنونه، مكتبة الإیمان، دمشق، سوریا،  ینظر غازي ظلیمات، عرفات الأشقر، -)1( 

 . 557، ص1996، 1ط
 . 420، ص لأدب العربي في العصر الجاهليینظر شوقي ضیف، تاریخ ا -)2( 

13 
 

                                                             



النثر الفني عند العرب                                               ل                       ـــــمدخ  
 

ن السجع من أهم الألوان النثریة التي تعكس لنا إالقول ننا و من خلال كل هذا یمك

في   القدرة البلاغیة في العصر الجاهلي، بحیث تعرض لنا مقدرتهم اللغویة في التحكم 

 الكلام و صیاغة الجمل و تسجیعها بفواصل لها جرس موسیقي خاص.

 الأمثال و الحكم: -ج

جرت على ألسنتهم حیث كانت من عرفت الأمثال و الحكم منذ العصر الجاهلي فقد 

على ألوان النثر الجاهلي الأخرى، فقد  غىم الألوان النثریة التي كادت تطبین أه

 ئع الحربیة و المعاملات التجاریةاستعملوها خلال السهرات و المشاحنات الیومیة و الوقا

     )1( فنطقوا بها في أشعارهم و نثرهم و أقوالهم العادیة.

ق في المناسبات یالحكم عند الجاهلیین، فكلاهما س العدید من الأمثال وو قد أثر 

المختلفة و لأنهما یتفقان مع حیاتهم و نظرتهم لما حولهم، و هما تعبیر عن تجربة معمقة 

في الحیاة، فالحكمة قول موجز اللفظ یتضمن حكما صحیحا مسلما به، ورد على لسان 

هو قول موجز یشبه  أومحكم یدور على الألسنة،  ذي تجربة و خبرة أما المثل: قولرجل 

   ضربه مورده، و كلاهما یشترك في الإیجاز و الدقة و قوة العبارة ووضوح الفكرة و روعة

 )2( الصیاغة.

ذكره  ما فقد وردت العدید من أمثال و حكم الجاهلیة في كتب تاریخنا العربي. و منها

 أمالیه و هي: لا عن ابن درید فينقالسیوطي من الأمثال ف

نفسه  أخفى للویل، من استرعى الذئب ظلمرُبُ عجلة تهب ریثاَ، أُدعو اللیل فإن اللیل «  

ان على أخیه حتى یأخذ المرء یعجز لا محالة، لا جماعة لمن اختلف، لكل امرئ سلط

)، ینظر محمد مرتاض، قراءة جدیدة للنثر العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، (د ط -)1( 

 . 17، ص2012
 .  232، ص ینظر محمود رزق حامد، الأدب العربي و تاریخه في العصر الجاهلي -)2( 
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ذهب  و إن مسه الضر، و إذ فزع الفؤادأسرع العقوبات عقوبة البغي، الحرُ حرٌ  السلاح

 )1( .»الرقاد

أما بالنسبة لأشهر الحكماء و البلغاء في هذا العصر ما ذكره الجاحظ في " البیان  

 و التبیین" في قوله:

 اء أكثم الصیفي، و ربیعة بن حتارو من الخطباء و البلغاء، و الحكماء و الرؤس«

 )2( »و هرم بن قطیة، و عامر بن الضرب، و لبید بن ربیعة.

الحكم، و جعلوا منها فنًا سائرًا، حیث تناقلها العرب في  فقد عني هؤلاء بالأمثال و

الجاهلیة و حفظوها و استخدموها في أضرب كلامهم و هذه الحكم و الأمثال تعكس لنا 

 حة.جا لا تتأتى إلا لذوي العقول الراالعمق الفكري، لأنه

 الوصایا:

و الخطبة، فالوصایا قد تتقارب الألوان النثریة فیما بینها و هذا ما نجده في الوصایا 

هي لون نثري قریب من الخطابة إلا أنه أضیق حدودًا منها، هي قطعة نثریة أقصر من 

الموصي إلى  الخطابة، و توجه إلى صدیق أو قریب أو زوجة أو ابن أو أخ، إذ یوجهها

یة منها تقدیم النصح و الإرشاد، و الترغیب في ادنوا أجله، و الغ أهله أو عشیرته حین

م الفضائل و الأخلاق، و قد تنطوي على مقدار من الأمثال و الحكم و التي تتضمن التزا

    )3( خلاصة تجربة الحیاة.

و من أشهر الوصایا نجد وصیة أمامة بنت الحرث لابنتها أم إیاس بنت عوف  

له خصالا  عندما حان وقت زفافها من الحارث بن عمر ملك كندة، فقالت لها، إحفظي

 عشرًا یكون له دخرًا.

 .  379، ص1، ج1997السیوطي، المزهر في علوم اللغة و أنواعها، دار الكتب العلمیة، لبنان، (د ط)،  -)1( 
 . 271صالجاحظ، البیان و التبیین، -)2( 
 . 560، ص عرفات الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه و أعلامه و فنونه ینظر غازي ظلیمات، -)3( 
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أما الأولى و الثانیة، فالخشوع له بالقناعة و حسن السمع له و الطاعة، و أما  

الثالثة و الرابعة: فالتفقد بمواضع عینیة و أنفه، فلا تقع عینه منك على قبیح، و لا یشم 

امه، فإن منك إلا أطیب ریح و أما الخامسة و السادسة: فالتفقد في وقت منامه و طع

امنة: فالاحتراس لما له و تواتر الجوع ملهبة و تنقیض النوم مغضبة، و أما السابعة و الث

على حشمه و عیاله و ملاك الأمر في المال و التقدیر في العیال حسن التدبیر،  ءالإرعا

ه لفرح بین یدیو أما التاسعة و العاشرة: فلا تعصي له أمرا و لا تفشي له سرًا، ثم إیاك و ا

  )1( بة بین یدیه إن كان فرحا.آإن كان مهما و الك

و من خلال ما سبق یمكننا القول أن الوصایا لون من الألوان النثریة التي تعكس 

 نظرة الجاهلي المعمقة للحیاة.

 النثر في صدر الإسلام: -3

یاتهم و حبب إلیهم حو لما جاء الإسلام أیقض العرب و أثار ما سكن من نشاطهم 

و      و الملك، فانطلقت ألسنتهم و ظهر فیهم الكتاب و الخطباء و الشعراء جاهالقوة و ال

 انتشاركان من دواعي ذیوع البلاغة عندهم حاجتهم إلى الدفاع عن صدق النبوة، ثم 

الفتن بینهم، فتن التحزب، و أول مظهر لقوة الخطابة و الكتابة هو التنافس الشدید الذي 

       كل حزب من المهاجرین و الأنصار یدعوا لنفسه سرًاقام بسبب الخلافة، فقد كان 

        و علانیة عن طریق الخطب و الرسائل التي كانت تدور في المجالس و المساجد

  )2( و الأسواق.

 الخطابة: - أ

قد ساهم الدین الإسلامي في تطور الخطابة، حیث اتخذها الرسول صلى االله علیه و سلم ل

الحنیف، و متممة للذكر الحكیم، بل كانت فرض في صلاة أداة للدعوة إلى الدین 

 الجمعة، و الأعیاد، و مواسم الحج، كما أدى إلى ازدهارها جملة من العوامل هي:

 . 227محمود رزق حامد، الأدب العربي و تاریخه في العصر الجاهلي، ص -)1( 
 . 63، ص ینظر زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع هجري -)2( 
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 أنها أصبحت لسان الدعوة الإسلامیة ووسیلة نشرها. -1

أن الإسلام فرض الخطابة و جعلها من شعائره في الجعة و العیدین و في یوم الحج  -2

 الأكبر.

 )1( في معارك الفتوحات. جنودعمالها في تحمیس الاست -3

كما تمیز نثر هذا العصر بالعدید من الخواص كالعمق و القوة و هذا یرجع إلى 

بفضل الإسلام في الممالیك التي  واثانبحیث تأثره بالآداب الأجنبیة التي عرفها العرب 

           لــفتحوها فاكتسبوا بالمعاشرة و المصاهرة روحا جدیدة ظهر أثرها في الخطب و الرسائ

  )2( و المحاورات.

لأشهر الخطباء في هذا العصر، یُعد الرسول صلى االله علیه و سلم  أما بالنسبة

العدید من الخطباء أبرزهم الإمام علي بن أبي  الخطیب الأول في الإسلام و قد تأثر به

طالب كذلك الخلفاء الراشدین و سواهم من أهله عرفوا بالخطابة منهم عائشة و ابن 

  )3( عبیدة عامر بن الجراح رضوان االله علیهم.أبو العباس، و عبد االله بن زبیر أو 

و لقد اشتهرت الخطابة و خاصة الخطابة الدینیة و من أشهرها و أروعها خطبة 

 الرسول صلى االله علیه و سلم في حجة الوداع قال: 

الحمد الله نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب إلیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و « 

و أشهد أن لا إله  سیئات أعمالنا، فمن یهدي االله فلا مضل له و من یضلل فلا هادي له،

محمدًا عبده و رسوله أوصیكم عباد االله بتقوى االله و أحثكم  نإلا االله وحده لا شریك له و أ

 )4( »على طاعته....

، 1، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، طینظر سامي یوسف أبو زید، الأدب الإسلامي و الأموي -)1( 

 .  99، ص2012
 . 62صن الرابع هجري، ینظر زكي مبارك، النثر الفني في القر  -)2( 
 . 100صزید، الأدب الإسلامي و الأموي، ینظر سامي یوسف أبو  -)3( 
 . 56ص،1زكي صفوت، جمهرة خطب العرب، ج أحمد -)4( 
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فقد امتازت خطب الرسول صلى االله علیه و سلم بالدعوة إلى النصح و الإرشاد إلى 

فقد جاء رسولا للبشریة  على المنكر،تقوى االله و الحث على الأعمال الصالحة و الابتعاد 

 جمعاء مبشرا و منذرا و داعي لمكارم الأخلاق.

الفصاحة و البلاغة و هذا  ةد الخلفاء الراشدین فقد بلغت ذرو أما بالنسبة للخطبة عن

لما بثه القرآن الكریم من بیان في ترغیبه و ترهیبه في نفوسهم، و لما كان من بیان 

عظ و تشریعات فقد تسرب هذا البیان إلى نفوسهم لرسول علیه الصلاة و السلام من مواا

 )1( و أخذ بقلوبهم مما عكس عن آثارهم.

فنجد لأبي بكر رضي االله عنه خطب كثیرة منها خطبته التي خطبها لما تمت البیعة 

 أن حمد االله و أثنى علیه قال:  دله فبع

حق یا أیها الناس: إني ولیت علیكم و لست بخیركم، فإن رأیتموني على «

فأعینوني، و إن رأیتموني على باطل فسد دوني، أطیعوا ما أطعتم االله فیكم فإذا أعصیته 

فلا طاعة لي علیكم إلا أن أقواكم عندي الضعیف حتى آخذ له حق و أضعفكم عندي 

 )2(»القوي حتى آخذ الحق منه، أقول قولي هذا و استغفر االله لي و لكم 

ه، و صدقه في المعاملة و إنصافه و هذا ما شدة تمسكه بدینفهذه الخطبة تدل على 

 حث علیه الدین الإسلامي.

فقد اعتنى المسلمون بالخطابة، إذ أطلقوا علیها أسماءً كالبتراء و هي التي تخلوا من 

التحمید، و الشوهاء، و هي التي نخلوا من الاقتباس، من القرآن الكریم و الصلاة على 

  )3( الرسول صلى االله علیه وسلم.

 . 105، صالأدب الإسلامي و الأموي ینظر ، سامي یوسف أبو زید،  -)1( 
 . 68صزكي صفوت، جمهرة خطب العرب، أحمد  -)2( 
 . 62ینظر زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع هجري، ص -)3( 
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من خلال كل ما سبق یمكننا القول إن الخطابة في عصر صدر الإسلام لم تكن  و

مجرد لون نثري بل كانت وسیلة لنشر الدین الإسلامي و الدعوة إلى التمسك بهذا الدین 

 الجدید.

 الوصایا: - ب

لقد ازدهرت الوصایا في عصر صدر الإسلام ازدهارًا كبیرًا و یعود هذا لظهور 

یا حي استخدمت كوسیلة لإبلاغ اجاء به من نصح و إرشاد ووصالدین الإسلامي و ما 

 و الإرشادات، و الدعوى إلى تقوى االله.هذه النصائح 

بة قو من هذه الوصایا نجد وصیة أبي بكر الصدیق إلى عمرو بن العاص و الولید بن ع

 و أوصى كل واحد منهما بوصیة واحدة و هذا بقوله:

االله في السر و العلانیة، فإنه من یتق االله یجعل له مخرجا و یرزقه من  اتق«  

حیث لا یحتسب، و من یتق االله یكفر عنه سیئاته، و یُعظم له أجرًا، فإن تقوى االله خیرٌ 

تواصى به عباد االله، إنَّك في سبیل من سبل االله لا یَمُسك فیه الإذهان و التفریط و الغفلة 

 )1( »و عصمة أمركم.عما فیه قوام دینكم 

یتبین لنا من هذا أن الوصایا اصطبغت بصبغة الدین الإسلامي حیث تناولت 

 نصائحه و إرشاداته و دعوته إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة و تقوى االله.

 الرسائل: -ج

واسعا في هذا العصر، و هذا لانتشار الكتابة و تطورها  الرسائل إنتشارا فن شهد

بعد مجيء الإسلام الذي ساعد على ازدهارها و نموها و هذا بالحث على تعلمها و 

 استخدامها.  

 هذاو بین أصحابه فقد عمل الرسول صلى االله علیه و سلم جاهدًا على نشر الكتابة 

 )2( علمه و إبلاغ مقاصده.الوسائل لنشر القرآن الكریم و ت أهملأنها من 

 . 75أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب، ص-)1( 
 . 129، ص1984، 6ینظر شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، دار المعارف، مصر، ط -)2( 
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و من بین هذه الرسائل رسالته صلى االله علیه وسلم إلى وائل بن جعفر الحضرمي 

 التي قال فیها:

قیال العباهلة، من أهل من محمد رسول االله صلى االله علیه و سلم إلى الأ«

قام الصلاة و إیتاء الزكاة، على التیعة شاة، و التیمة لأصحابها، و في إبحضرموت 

السیوب الخمس، لا خلص و لا وارط، و لا شذق و لا شغار فمن أجبى فقد أربى كل 

 )1( »منكر حرام.

وائل بن جعفر الحضرمي أن ففي هذه الرسالة یأمر الرسول صلى االله علیه و سلم 

 یدعوا أهله إلى إقامة الفرائض و التحلي بمكارم الأخلاق.

كما كان للكتابة في هذا العصر خواص منها: التألق في البدء و الختام فالعرب في 

الجاهلیة كانت تبتدئ رسائلها بـ " اسمك اللهم " ثم " من فلان إلى فلان " ثم تمضي في 

الغرض أو الموضوع، أما في الإسلام أصبحت الكتابة تفتتح بالبسملة و تبتدئ في 

أو السلام على من اتبع الهدى و الثناء و التحمید بعد  صدورها غالبا، بالسلام علیكم

السلام بقول: أحمد االله إلیك الذي لا إله إلا هو ثم التخلص إلى المقصود بأما بعد و تختم 

  )2( في الكثیر بالسلام علیكم و رحمة االله تعالى أو السلام على من اتبع الهدى.

في الأدب  ي قد أحدث قفزة نوعیةو من خلال هذا یمكننا القول أن الدین الإسلام

 عامة و في النثر خاصة.

 النثر في العصر الأموي:-3

عرف النثر الفني في العصر الأموي نهضة أدبیة و قفزة نوعیة لم یسبق مثلها حیث 

 ظهر أثر الثقافة الأدبیة فیه ظهورًا واضحًا.

من الخطابة و و نجد النقاد تحدثوا عن العوامل التي أثرت في ازدهار هذا النثر 

 ها مي یوسف فیما یلي:تكتابة في عصر بني أمیة و التي أوجز 

 . 67، ص2الجاحظ، البیان و التبیین، ج -)1( 
 . 73صر الفني في القرن الرابع هجري، ینظر زكي مبارك، النث -)2( 

20 
 

                                                             



النثر الفني عند العرب                                               ل                       ـــــمدخ  
 

القرآن الكریم: الذي أثر في ملكات العرب و هذب في ألسنتهم و رقق من مشاعرهم، كما  - أ

 استفادوا من بلاغته و هذا بعد هدایة الشعوب إلى الإسلام.

ادة الناس منه و الحدیث الشریف: فقد حفظ المسلمون الحدیث الشریف فاتسعت إف - ب

 تأثروا ببلاغته.

ث فیها كل بلیغ و خطیب مجالس القصص و الوعظ التي كانت ثقافة أدبیة یتحد - ت

 ر القول و بلاغته و بیانه.حو أدیب بس

الأدب و الشعر الجاهلي الذي شجع بنو أمیة على روایته مما أكسب النثر الفني  - ث

 القوة و الجزالة.

فقد تحدثوا عنها في مجالس الي و العناصر الأجنبیة استفادة العرب من اختلاطهم بالمو  - ج

 )1( .سمرهم مما اكسب العقول عمقًا و فهمًا و معرفة و ثقافة

عرفه هذا العصر من  رقیا عظیما و نما نموا واسعًا، و هذا لمافقد بلغ النثر الفني  

تعدد الأحزاب و تعقد الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة إذ انعكس هذا التعدد على الأدب و 

  )2( بلغ به تسوطا كبیرًا.

 الخطابة: - أ

ازدادت دواعي الخطابة في عصر بني أمیة و هذا لانتشار الفتن و الثورات و تعدد 

 المعارضة. الأحزاب و المذاهب، حیث استخدمت كوسیلة للتأیید أو

و عرفت الخطابة في هذا العصر بشدة الإقناع وروعة التأثیر و قصد الجمل و  

ل السامعین، فقد كان الخطیب أو االازدواج أو السجع بینهما، و مراعاة المقام و ح

   )3( المترسل عارفا بمواقع القول و أوقاته.

 .  32الأموي، صینظر مي یوسف خلف، النثر الفني بین صدر الإسلام و العصر  -)1( 
ینظر قصي الحسین، تاریخ الأدب العربي في العصر الأموي، مكتبة الهلال للطباعة و النشر، القاهرة، مصر،  -)2( 

 . 209، ص1997، 1ط
الأموي و العباسي، دار الجیل، بیروت، لبنان، د   ینعم خفاجي، الأدب العربي و تاریخه في العصر نینظر عبد الم -)3( 

 . 234، 233، ص1990ط، 
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 نقد النثر " بقوله: تیبة في كتابه "ابن قو هذا ما أشار إلیه 

أن یكون الخطیب أو المترسل عارفا بمواقع القول و أوقاته و احتمال المخاطبین «

له، فلا یستعمل الإیجاز في موضع الإطالة، فیقصر عن بلوغ الإرادة، و لا یستعمل 

الإطالة في موضع الإیجاز فیتجاوز مقدار الحاجة إلى الإضجار و الملالة، و أن لا 

ظا خاصة في مخاطبة العامة و لا كلام الملوك مع السوقة، بل یعطي كل یستعمل ألفا

  )1(»قوم من القول بمقدارهم 

و نفهم من هذا أن الخطیب قد أولى عنایة خاصة للخطابة و هذا بمراعاة المقام و 

 حال السامعین فلا یخطب بها إلا في الموضع المناسب لها.

ظة على مكانتها المرموقة التي اكتسبتها و قد ظلت الخطابة في العهد الأموي محاف

في صدور الإسلام و هذا للإقبال الشدید علیها من الناس و رجال الأدب و احتفال 

النوادي و المجالس بها، و قصور الخلفاء و الأمراء و غیرها من الأماكن العمومیة و 

   )2( الخصوصیة.

جزها عبد المنعم خفاجي و للخطابة في العصر الأموي العدید من المیزات فقد أو 

 فیما یأتي:

ظهور النزعة الدینیة في الكثیر منها كما في خطبة قطرى بن الفجاءة و أبي حمزة  -1

 الشاري.

 كثرة أسالیب التهدید و التوبیخ و الوعید و الإنذار في الخطبة. -2

التزامهم سب آل علي في خطب الأمویین السیاسیة و الدینیة ما عدا عمر بن عبد العزیز  -3

إن االله یأمر بالعدل «بدل ذلك و جعل مكانة تنقص آل علي و آل بیته قوله تعالى:الذي أ

 ».و الإحسان

 . 96، ص1995ابن قتیبة، قد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط،  -)1( 
 المستقصى في الأدب الإسلامي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د ط،ینظر زبیر دراقي،  -)2( 

  .175، ص1995
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 اقتباسها من القرآن الكریم تارة من الشعر الجاهلي تارة أخرى. -4

 ظهور أثر البلاغة في الجاهلیة بما فیها من شدة و صلابة. -5

عبد الملك، قتیبة بن معاویة بن «أما أشهر الخطباء، فهناك طائفة نذكر منهم:

 منرة، الذین كانوا من الولاة، و مسلم، خالد بن عبد االله القسري، المهلب بن أبي صف

فنجد عمر بن حطان، و قطرى  یین الحسین بن علي و حفیده زید أما من الخوارجو العل

بن الفجاءة، و أبو حمزة الإباضي، و كان إلى جانب هؤلاء عبد االله بن الزبیر و أخوه 

   )1(» ب و شعبان بن وائل و خالد بن صفوان.مصع

ذو حدین إما في الترهیب أو  فكل هؤلاء حفلوا بالخطابة و جعلوا منها سلاح

 یب و استمالة المخاطبین.غالتر 

و نذكر نموذجا من هذه الخطب و المتمثل في خطبة معاویة بالمدینة عام الجاعة 

فتلقاها رجال قریش فقالوا: الحمد الله الذي أعز نصرك، و  فقد قدم معاویة عام الجاعة

 أغلى كعبك فما رد علیهم شیئا حتى صعد المنبر فحمد االله و أثنى علیه ثم قال:

یة، و لكني جادلتكم فإني و االله ما ولیتها بمحبة علمتها منكم، و لا مسرة بولا«

إن لم تجدوني خیركم ادلة، و لقد رضیت لكم نفسي على عملي (...) فجبسیفي هذا م

فإني خیر لكم ولایة و االله لا أحمل السیف على ما لا سیف له، و إن لم یكن منكم إلا 

من یستشفى به القائل بلسانه فلقد جعلت ذلك له دبر إذن، و تحت قدمي و إن لم تجدوني 

قل  أقوم ما بحقكم كله (...) فإن أتاكم مني خیر فاقبلوه، فإن السیل إذا جاء یثري، و إذ

 )2( »أغنى، و إیاكم و الفتنة فإنها تفسد المعیشة و تكدر النعم.

و من هذا یمكننا القول أن الخطابة نهضت في العصر الأموي نهضة واسعة و هذا 

لحاجتهم إلیها و استخدامها كوسیلة للتأیید بین المذاهب و الأحزاب التي تعددت في هذا 

 العصر.

 . 240صالأموي و العباسي،  ینعبد المنعم خفاجي، الأدب العربي و تاریخه في العصر  -)1( 
 . 172، ص2أحمد زكي صفوت، ج -)2( 
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 سائل:ر فن ال

العصر الأموي و عرفت بمختلف أنواعها فقد تعددت مجالاتها شاعت الرسائل في 

 بتعدد مجالات الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و الفكریة .

كثرة شؤون الحكم و تعدد فقد زادت العنایة بالكتابة لاتساع أعمال الخلفاء و 

فقد زاد معاویة على ما كان منها في عهد الخلفاء الراشدین حیث أنشأ دیوان  الدواوین

الرسائل و دیوان الحاكم، و دیوان الخراج، و هذا مما ساهم في نشر الكتابة الفنیة و 

   )1( توسعها و بلوغها شوطا كبیرا لم یسبق مثله في العصور السابقة.

الخصائص الفنیة، فبعدما كانت تتمیز و قد تمیزت الكتابة في هذا العصر بالعدید  

ول و هو زمن الولید بن عبد بالبساطة و السهولة و الإیجاز و الوضوح في العهد الأ

أخذت بالتطور و النمو في العصر الثاني و هو أیام الولید، صناعة لها أصولها و  الملك

ابة على أیدي قواعدها حیث تمیزت بإشراقة البیان و الصنعة و الإقتاب، حیث كانت الكت

الكتاب المثقفین بثقافة عربیة واسعة، كأبي العلاء سالم كاتب هشام الذي نقل الكتابة إلى 

  )2( مرحلة جدیدة و احتلت بهذا المرتبة الرفیعة.

ثم جاء عبد الحمید الكاتب الذي نهض بعد الترسل و جعل منه فن قائم بذاته و هذا 

ولها فقد كان شیخ المترسلین و رائدهم، فكان اول بوضعه قواعد الكتابة الفنیة و إرساء أص

من مهد سبلها، ووضع معالمها و رسم لها رسوم خاصة في بدایتها و ختامها و الاطنان 

  )3( فیها مرة أخرى، فهو إمام المترسلین دون منازع.

و لعبد الحمید بن یحي الكاتب رسائل في موضوعات متعددة سیاسیة و أدبیة و له 

إخواتیة، و من آثاره رسالة كتبها إلى الكتاب، و رسالته مفردات في الشطرنج و كتب 

رسالة طویلة كتبها على لسان مولاه مروان بن محمد وجهها إلى ابنه عبد االله حین أرسله 

 . 226، ص خه في العصر الأموي و العباسيعبد المنعم خفاجي، الأدب العربي و تاری ینظر  -)1( 
  .268، ص المرجع نفسهینظر  -)2( 
 .  340ینظر سامي یوسف أبو زید، الأدب الإسلامي و الأموي، ص -)3( 
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رأس الخوارج و كانت هذه الرسائل بمثابة  إلى محاربة الضحاك ابن قیس الشیباني

   )1( و فحواها. دساتیر، و هذا لأهمیة مواضیعها

و من خلال كل ما سبق یمكننا القول أن فن الترسل في العصر الأموي كان من 

 أبرز الألوان النثریة و أعلاها شأنا.

و هذا الأخیر هو موضوع بحثنا و سنأتي إلى التفصیل فیه في الفصل الأول من 

      دراستنا.

، 1991، 2نا الفاخوري الموجز في تاریخ الأدب العربي و تاریخه، دار الجیل، بیروت، لبنان، طحینظر  -)1( 

 . 406ص
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 الفصل الأول:                                            فن الترسل عند عبد الحمید الكاتب
 

  الترسل فن مفهوم-1

 الترسل لغة واصطلاحا-1-1

ـــــل  - ــــ ـــ  ة: ــغـــ

معناه اللغوي  أولابد لنا من الوقوف على جذره اللغوي،  لمعرفة مصطلح الترسل،

 رسل:  لهذا نجد الترسل مشتق من كلمة

   المعانيمختلفة  ألفاظاللام و  الراء و السینفقد یتفرع من هذا الجذر ( ر س ل ) 

 ده في العدید من معاجمنا العربیة.و الدلالات و هذا ما نج

 لاسأر الجمل ل: القطیع من كل شيء و رَسَلَ. الرَّس «سان العرب جاء: ففي ل

في في قراءته، إتأد فیها، و الرَّسل: قطیع بعد قطیع، وترَسَلَ (...) و  الإبل: والرّسل

لَ: الرجل في كلامه الحدیث: كان في كلامه ترْ  مشیته إذ لم و سیل: ترتیل، یقال ترَسَّ

لك أي تأن   یعجل، وهو التَّرَسل سواء، و في حدیث عمر رضي االله عنه: إذا أذَّنْتَ فترسَّ

     التثبتو  لتوقراوالمنطق، كالتمهل و  الأمورمن الرَّسل في و الترسُل:و لا تعجل (...) 

هو التحقیق بلا عجلة واحد، قیل و  الترسلالقراءة و  جمع الرسالة الرسائل، و الترسل فيو 

  (1) .»بعض إلى: التوجیه، و یقال تراسَلَ: القوم أرسل بعضهم الإرسالو (....) 

        رسالةً: كان رَسَلاً (رسل) البعیر رَسَلاً و  «د جاء: في المعجم الوسیط فق ماأ

 .مسترسلاٍّ  و الشعر رَسَلاً: كان طویلاّ 

لَ الكلام: أطلقه یقال أرْسَ ویقال: أرسلت الطائر من یدي، و  .أهمله و هقالشيء أطلأرْسَلَ: 

    سولار بعض  إلىترَاسَلَ: القوم أرسل بعضهم سول: بعثته برسالة، و الرّ .و من غیر تقیید

لَ: تمهل وترفَّق، و رسالة، و  أو لَ في كلامه وقراءته و یُقال تر ترسَّ  : استرسلو  مشیتهسَّ

 .70،71إبن منظور، لسان العرب، ص   (1)
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 (1) »سالة: ما یُرسلالرّ ) و (... الشعر كان بسطا

اء و السین و اللام. رسل: الر  «ابن فارس بقوله: و في معجم مقاییس اللغة یعرفه 

 یدل على الانبعاث و الامتداد. منقاس طردأصل واحد م

    الرَّسل: اللبنالرعي، و  إلىالرَّسل: ما أرسل من الغنم سْل: السیر السهل، و و الرّ 

هو أرسل القوم: إذا كان لهم رسل: و  یترسل من الضرع، و یقال لأنه ذكرناه،ما و قیاسه 

 اللَّبن.

ل غیره، كأنه سمي بذلك لأن إرساأو  نضالجل: الذي یقف معه في و رسیلُ: الرّ 

    إلیهالشيء: إذا انبعثت نفسك  إلىسهمه یكون مع إرسال الآخر سهمه، و إسترسلتُ، 

  (2) »و أنست، و المرسلات: الرِّیاح

الدلالات التي وردت في مختلف كل المعاني و  أنمن خلال ما سبق یتبین لنا 

الدلالة على الانبعاث  وهوفي معنى واحد تجتمع تتفق و (رَسَل) المعاجم في تعریفها لجذر 

 التأن.و التتابع مع الرفق والتمهل و و الانبساط 

 الترسل اصطلاحا:  -

في ذلك یقول ، و الإنشاءیأخذ معنى كتابة ن الترسل في معناه الاصطلاحي نجده ع

، فالمراد الإنشاءفأما كتابة  « ":نشاالافي صناعة  الأعشىح ب" في كتابه " صالقلقشندى"

     و ترتیب المعاني من المكاتبات تألیف الكلام إلىبها كل ما رجع من صناعة الكتابة 

 .344، ص 1جالمعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى و آخرون،  (1)
، 2، ج1979ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر، بیروت ، لبنان، (د ط)،   (2)
  .392ص
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     الأیمانو  الأماناتالمدن و و قطاعات،الإ مناشیرت و طلاقاالإو  المسامحات،الولایات، و و 

  (1) »الحكم و نحوهاو ما في معنى ذلك ككتابة 

لا یستغني عنه ملك  أعم حیث لأنههذا و  الإنشاءم كتابة ظكما یرى أن الترسل أع

  (2)لهذا یختلف عن الولایات التي تختص بذوي المناصب العلیة دون غیرهم.و لا سوقه، و 

، فهو كلام یراسل به مةالأرى بان الترسل مبني على مصالح عروة" ی أمّا "عمر

یشتمل الترسل على مكاتبات و  له اسم الترسل، والرسالة من ذلك غاب فاشتق أود من بع

  (3)عهودهم.، و بیعات الخلفاء و الأحوال إصلاحالملوك في مهمات الدین و 

یراد به معرفة  لأنهذلك ل إنشاء المراسلات على الخصوص، و وقد یعني الترس

ات الخاصة الملائمة لكل المصطلحو  الأدب، من حیث إلیهالمكتوب الكاتب و  أحوال

مات الكتب مقدالعصور، ویشتمل على المراسلات والخطب و هو الذي یتغیر مع طائفة، و 

      إلیهالمرسل  إلىجمیعها تعتمد على خطاب یوجهه المرسل لان أسالیب متشابهة، و 

  (4)آخر، بحیث تتضمن مواضیع مختلفة. شخص إلىمن شخص  أو

المكتوبة  أو الكلمة الشفویة هيأو ،رسلیكل ماهي «الرسالة: القول إن و بهذا یمكن

قصرا على حسب هذه الكلمة تختلف طولا و ، و إلیهمن ترسل  إلىیحملها  أویبلغها الرسول 

 (5) »موضوعها

 

         1ج،1922الكتب المصریة، القاهرة، مصر،(د ط)،  ارالقلقشندى ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، د  (1)
 .54ص 
 .53ینظر، المرجع نفسه، ص   (2)
 .32ینظر عمر عروة، النثر الفني القدیم أبرز فنونه و أعلامهن دار القصبة للنشر (د ت)، (د ط)، ص   (3)
 .34، ص 1م، ج1930ط)  (د القاهرة ،مصر،تاریخ آداب اللغة العربیة، مطبعة الهلال،، زیدان  ینظر جرجي  (4)
 .21ص ، 1972، 2النشر، بیروت، لبنان، طعبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة للطباعة و   (5)
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 زهیر بن أبي سلمى:معنى الرسالة الشفویة في الشعر الجاهلي كقول  ورد قدو 

  (1) قْسَمِ مَ  لَ م كُ متُ أقسَ  لْ هَ  بیانَ  و ذُ            الةً     سَ ني رِ عَ حلافَ الأَ  أَبلِغْ  ألاَ        

قل لهم: ابلغ ذبیان وحلفاءها و  أيالرسالة یكون مشافهة،  إبلاغ نأفالشاعر یقصد 

فالرسول الذي  ،تجنبواحلف، فتحرجوا من الحنث و  حبل الصلح كل إبرامقد حلفتم على 

 (2)بینهم.  قام بتبلیغ الرسالة للقبلیة نقل إلیهم الخبر مشافهة و ذلك  بأمرهم إقامة الصلح

وا بتعریف الرسالة نذكر منهم كما نجد المحدثین بدورهم اهتموا بهذا الفن إذ قام

آخر معبرا فیه عن  إلىهي ما یكتبه امرؤ  «عبد النور الذي عرّف الرسالة بقوله:  رجبو 

تأنف، وقد  أوه بلا تضع تیو ینطلق فیها الكاتب عادة على سجعامة  أو ،خاصةشؤون 

  (3) »مستوى أدبي رفیع إلىیتوخى حینا البلاغة، والغوص على المعاني الدقیقة فیرتفع بها 

 یعرف بها اقواعدو  أصولاٍّ فن الترسل فن قائم بذاته له  أن إلیه الإشارةو مما یجدر 

 هذا الفن. إتقانو خبرة تمكنه من  فهو صناعة لا یجیدها إلا من كان له درایة

لتي ا السمات الخلقیةات و و هذا ما تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته بذكره الصف

 أنن صاحب هذه الخطة لابد أعلم أو  « ذلك في قولهیجب على الكاتب التحلي بها و 

عارضة البلاغة منهم وزیادة العلم و الحشمة المروءة و  أهلیتخیر من ارفع طبقات الناس و 

مقاصد أحكامهم من لعلم لما یعرض في مجالس الملوك و فانه معرض للنظر في أصول ا

مع والتخلق بالفضائل، أمثال ذلك، مع ما تدعوا الیه عشرة الملوك من القیام على الآداب 

 (4)»و أسرارهاة الكلام من البلاغما یضطر الیه الترسیل و تطبیق مقاصد 

 . 107، ص1982، 1زهیر ابن سلمى، الدیوان، تحقیق علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  (1)
 .90م، ص 2010، 1التوزیع، العلمة، الجزائر، طعلقات السبع، بیت الحكمة للنشر و ینظر الزوزني، شرح الم  (2)
 .122م، ص 1972، 1بنان، طجبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ل  (3)
 .247م، ص 2004، 1التوزیع، بیروت، لبنان، طر الفكر للطباعة و النشر و المقدمة، دا،ابن خلدون   (4)
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كتابة الرسائل فهي لا تتأتى إلا لذوي من خلال هذا القول مدى قیمة یتبین لنا 

 البلاغة. أسرارنهه من تتك ماو ،ضلة و أصحاب الدرایة باللغةالفا الأخلاق

تكون له خصائصه التي تمیزه عن  أننثري قائم بذاته، فلا بدّ الترسل فنٌ  أنبما و  

 الأدب جواهر «في كتابه الهاشمي أحمد  إلیه أشار، و هذا ما الأخرىالنثریة باقي الفنون 

 حوال الكاتبتحتاج إلى مراعاة أالمكاتبة طریقة  إن،»لغة العرب إنشاءو  أدبیاتفي 

هي أن یكون الكلام فطریا بعیدا عن السذاجة و  إلیهو خواصها خمس: أولا: لمكتوباو 

 الغامضةعن التراكیب الملتبسة و  یكون بالابتعادالزخرف اللفظي، ثانیا: الجلاء و  التكلف و

 یقصد بت العدول عن حشو الكلام: و الإیجازاللجوء إلى الكلام المهذب الصریح. ثالثا: و 

 فیهاو  مهي مراعاة المقا: و الملائمةإطالة الجمل إلى إبراز الدلالة وافیة المقصود، رابعا: 

هذا مما یزید و كل حسب مقامه ،إلیه، فكتوب الشخص الم المعاني على قدرتكون الألفاظ و 

تكون بجودة العبارة و سلامة المعاني و سلامة أخیرا الطلاوة: و و ، نسجامااتساقا و إالرسالة 

 (1)وقعا یستحسنه السامع.له ، مما یجعل إشراقاالألفاظ التي تكسب الكلام رونقا و 

الذي یعتبر من  و من هذا یمكننا القول أن الترسل من أهم فنون الأدب العربي، و

معرفة اتب موهوب یتمتع بحساسیة نقدیة و أهم وسائل التواصل، فهو بدوره یحتاج إلى ك

 لغویة و ثقافة واسعة تعكس مهارته الإبداعیة.

أسلوب الرسالة، نجد أنها تتشابه  نا على الخصائص الفنیة التي تمیزعد تعرفبو 

 هذا ما نص علیه في كلامهم و ب على منوال الخطباء مع فن الخطابة، فقد سار الكتا

 

، 35ینظر: أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط (1)
 .41، ص 1م، ج1996
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على طریق الخطباء ال الخطابة نُسجَت الكتابة و وعلى منو  «جعفر النحاس بقوله: 

 (1).»مشت الكُتاب

قال في هذا "أبو قد ابط بین فني الرسالة والخطابة و التر ففي هذا إشارة إلى التشابه و 

   أنهما كلام لا یلحقه وزنالخطب متشاكلتان في علم أن الرسائل و إ و  «هلال العسكري": 

 ألفاظو لا تقفیة، و قد یتشاكلان أیضا من جهة الألفاظ و الفواصل، فألفاظ الخطباء تشبه 

نهما كذلك فواصل الخطب مثل فواصل الرسائل، لا فرق بیالكتاب في السهولة والعذوبة، و 

طبة تُجعل الخإلا أن الخطبة یشافه بها، والرسالة یكتب بها والرسالة تُجعل خطبة، و 

 (2) »رسالة

فن الرسالة في جوانب عدیدة فن الخطابة و تشاكل بین  صحیح أن هناك تشابه أو

       والتي تقتضیها طبیعة الأشیاء، إنكار وجود بعض الفروق بینهما إلا إننا لا نستطیع

، أما اجتذابهممد على طریقة استمالة السامعین و الكتابة، فالخطیب یعتو  الإلقاءو ظروف 

 (3)هو لا یواجه القارئ إلا بما یكتب.الكاتب یقرأ على إنفراد، و 

في كل ما تقدم یمكننا القول إن فن الترسل أو ما یعرف قدیما بفن المكاتبات من و 

هذا ما جعله یتبوأ مكانة مرموقة بین أبناء ن النثریة الذي مبدأه التواصل، و الفنو  أرقى

 جنسه.

 :أنواع الترسل-1-2

 النقاء بتقسیم الترسل إلى نوعین: ترسل دیواني و ترسل إخواني.لقد قام        

 .253، ص 1، جنشالأعشى في صناعة الإالقلقشندي، مج ا (1)
 .154م، ص 1981، 1أبو هلال العسكري، الصناعتین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط (2)
ینظر: مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر الفني و أجناسه في النقد العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  (3)

 .115، ص 2009(د ط)،  عكنون، الجزائر،
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      ل الدیوانیة (الرسمیة العامة):ما یطلق علیه اسم الرسائ أو الترسل الدیواني: -

 قادةعماله و یوجهها إلى وُلاّته و  الأمیرالصادرة عن دیوان الخلیفة أو هي و  «

 (1) .»إلى أعدائه أحیانا منذرا متوعداً ، بل و جیوشه

هذا النوع من الرسائل یصدر عن دیوان الرسائل، الذي بدوره یختص بإدارة الدولة و 

 یم، وتحریر الرسائلمن خلاله یتم نشر المراسؤون الخلافة، فهو دیوان الدولة و و ش

 (2)الخلفاء الآخرین.بعث الرسائل إلى الملوك و و ومراجعة الرسائل الرسمیة، السیاسیة،

هي رسائل یكتبها دب العربي باسم رسائل الحمیس، و و قد كانت تعرف في الأ

ذلك عن دیوان الدولة، و  تي كانت تصدرالبلغاء في الدولة، و منها الرسائل السلطانیة ال

فهي جملة ما الرسائل الصادرة سیاسة، أو تفضیل فریق على فریق، بتأیید مذهب أو تمكین

 (3)الإداریة.دة إلیها في المجالات السیاسیة و عن الدولة أو الوار 

ذلك باعتبارها الناطق و  كبیرة،و لعل هذا ما یكسب الرسائل الدیوانیة أهمیة 

الرسمي باسم الدولة، حیث تعتمد علیها في ترتیب و تیسیر أمورها وفي تحدیدها علاقات 

      بهذا تعد سندا للدولةد علیها في الحفاظ على هیبتها، و مع الدول الأخرى، كما تعتم

 (4)و قواما لأركانها.

                                                                                      ودــــــــــــــــعها: "الیدخل في هذا النوع من الترسل موضوعات عدیدة منه و

 .222عبد العزیز عتیق في النقد الأدبي، ص  (1)
ینظر خالد الحلبوني، فن الرسائل النثریة في العصر العباسي، منشورات الهیئة العامة السوریة، دمشق، سوریان  (2)
 .50م، ص 2010، 1ط
ینظر إبراهیم علي أبو الخشب، تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  (3)

 .193الإسكندریة، مصر، (د ط)، (د ت)، ص 
ینظر: عبد الحلیم حسن الهروط، النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب، دار جوید للنشر و التوزیع، عمان،  (4)

 .43م، ص 2006، 1الاردن، ط
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 (1)بالحروب"  الإنذارالمنشورات، وكذلك كتب الوعید و المراسیم، و والمواثیق و 

خصائص فنیة ممیزة، ذا الشكل من أشكال الترسل شروط و مما لا شك فیه أن لهو 

في  على التأنق الحرصو الألفاظ وصیاغة العبارة، تقاءفقد كان الكتاب یهتمون بان

 (2).الإتقانالجودة و  الأسلوب، مع مراعاة

الرسائل خاصة كتابة هتماما كبیرا بالترسل و إد النقاد العرب القدامى أَوْلَو و لهذا نج

في كتابة هذا النوع من أسلوبه الذي یعتمده ذلك بحدیثهم عن ثقافة الكاتب و الدیوانیة، و 

كتبه، فیجعلها  ویستحب له أیضا أن ینزل ألفاظه في «الترسل، وفي ذلك یقول ابن قتیبة: 

لا رفیع الناس یعطي خسیس الناس رفیع الكلام، و  لا على قدر الكاتب والمكتوب إلیه، وأن

 (3)» الكلام وضیع

فأول  «بقوله:  العسكريهلال و بحب كتاب "الصناعتین" أو كما نص على هذا صا

قوتهم في طبقتهم و من ینبغي أن تستعمله في كتابك، مكاتبة كل فریق منهم على مقدار 

لما أراد أن یكتب إلى أهل  -صلى االله علیه و سلم –و الشاهد علیه أن النبي  المنطق...

الألفاظ غایة  -صلى االله علیه و سلم –فسهل  بما یمكن ترجمته ... إلیهمتب فارس ك

لما أراد أن یكتب من له أدنى معرفة في العربیة، و  التسهیل حتى لا یخفى منها شيء على

م اللفظ لم عادتهم لسماع ا عُرِف من فضل قوتهم على فهمه و إلى قوم من العرب فخَّ

 (4).»مثله

 هذا ما یتطلب منهكاتب أدیبا بلیغا، و  إلى تحتاجرسائل و من الواضح أن هذه ال

 د الشعریةالتاریخ، كما یجب علیه حفظ عدد من الشواهالأدب و ثقافة واسعة في اللغة و 

 .322م، ص 2009، 1عرفة حلمي عباس، نقد النثر (النظریة و التطبیق)، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط (1)
، 4، ج1982ینظر: ابن عبد ربه، العقد افرید، تحقیق امین و آخرون، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، (دط)،  (2)

 .262ص 
 .14م، ص 1963، 4ابن قتیبة، أدب الكاتب، تحقیق محي الدین عبد الحمید، دار الجیل بیروت، لبنان، ط (3)
 .172أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص  (4)
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بأنواع  الإلمامهذا بعد الحدیث الشریف، و لقرآن الكریم و ا سميلإالحكم، النثریة و الأقوال و و 

 (1) في نسیج رسائل بأسلوب رصین بلیغ المعارف التي تمكنه من اتقان صناعته

یكون ملما بكثیر من أن  «ن یتقلد هذا المنصب شروطا منها: لذا یشترط لم

الأدبیة، القائمة على معرفة عصره، وخاصة الثقافة اللغویة و  الثقافة فيصنوف العلم و 

نصوص الكثیر من الحفظ إلى ذلك و سبیله وعلومها، وأسرارها البیانیة، و  دقیقة، باللغة

 (2)»التفنن في استعمال أسالیبها التعبیریةالأدبیة شعرا ونثرا، و 

السیاسیة  الأحزابهذا لتعدد ، و الأمويقد شاع هذا النوع من الرسائل في العصر  و

 .تضارب التیارات الفكریةعات ، و النزاالمعارضة للدولة، و كثرة الفتن و 

    إلى سلیمان بن عبد الملكن یوسف من أمثلة هذه الرسائل ما كتبه الحجاج ب و

أنت نقطة من مداد، فان رأیت «، فیها حدة و انفعال، إذ یقول: و هو لا یزال ولیا للعهد

أنت النقطة فإن شِئتُ اج و الحج ناكنت لكَ كما كنت لهما، وإلا فأ أخوكما رأى أبوك و  فيّ 

 (3)»محوتك و إن شئت أثبتك

بن عبد الملك، إلا انه لم یتمكن  و كان الحجاج یحاول صرف الولایة عن سلیمان

 (4)من تنفیذ ذلك لأن المنیة قد وافته".

العراق  هو متجه إلىكتبه عمرو بن سعید إلى الحسین و  و من أمثلة ذلك أیضا ما

 إليیحیى بن سعید، فأقبل د بعثتُ إلیك عبد االله بن جعفر و قطالبا الخلافة فقال: " و 

-478، ص 2م، ج1999، 2التونجي محمد، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط (1)
479. 

(د ط) ، مصر،ضایا الشعر و النثر في النقد العربي القدیم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةعثمان موافي، من ق  (2)
 .80، ص 1م، ج2000

 .346الأموي، ص  و سامي یوسف أبو زید، الأدب الإسلامي (3)
 .347ص  ینظر المرجع نفسه (4)
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كفیل ن الجوار. االله عليّ بذلك شهید و حسو البر،و ،والصلة،انالأما، فان لك عندي معهم

 (1)وكیل."مراعٍ، و و 

     لففي هذه الرسالة التي وجهها عمرو بن سعید إلى الحسین، منحٌ للامان الكام

مقابل أن یتراجع عما عزم علیه من طلب ،الإحسانو  و المعاملة الطیبة مع الخیر

 (2)الخلافة.

الدیوانیة عبد الحمید الكاتب و هذا في رسالته لاشك أن من أشهر كُتاب الرسائل  و

المطولة التي كتبها على لسان مروان إلى ابنه عبد االله التي سیتم دراستها و تحلیلها إن 

 شاء االله تعالى في هذا البحث.

 الرسائل الشخصیة). أو (الترسل الاخواني:  -

بقوله:  القلقشندىیأتي هذا النوع من الترسل في مقابل بالترسل الدیواني، فقد عرفه و 

 (3)»المراد المكاتبة الدائرة بین الأصدقاءجمع إخوانیة نسبة إلى الإخوان و  الاخوانیات «

كما یمكننا القول أن هذه الرسائل تصدر عن الأشخاص في شتى الموضوعات 

ولایة تقتضي  ، من موت یقتضي التعزیة، أوالشخصیة التي تقتضیها ظروفهم و أحوالهم

 (4).اعتذار ر عن مشاعر خاصة من شوق و شكر، وعتاب أوالتهنئة، أو التعبی

عواطف الشخص نجدها تزخر و  أن هذه الرسائل تنبع من مشاعر و بما

غیر ذلك من موضوعات الشعر وهذا ما عتذار وتهان و إ عات عدیدة، فیها عتاب و بموضو 

 .40خالد الحلبولي، فن الرسائل النثریة، ص  (1)
 .40 ینظر: المرجع نفسه، ص (2)
 .126، ص 8القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشا، ج (3)
 .193ینظر: زبیر دراقي، المستقصى في الأدب الإسلامي،ص  (4)
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تصور كثیرا من عاطفته، و ا عظیما، فهي توضح فكرة الكاتب و قدر جالا واسعا و م یجعل لها

 (1)نمطهم المعیشي.أخلاق و عادات و وأحوالهم من منازعات و  آراء الناس

      التهاني«خوانیة إلى سبعة عشر نوعا هي: الرسائل الإ القلقشندىو قد صنف 

   ستعطافالإو  اختطاب المودة، وخطبة النسا وستزارة لإاي،والشفاعات، والتشوق، و ز و التعا

  السؤال عن حال المریضالشكر، والعتاب، و ة الحوائج، و ستماحإ و الشكوى، و الاعتذار، و 

 (2)»المداعبة، و الأخبارو 

 الأفراحه، فیعبر كما یحب، و یشارك في تیا النوع یطلق الكاتب العنان لسجففي هذ

تكون بمقدمات یعاتب، فهذه الرسائل أشبه ما یشكر و یجامل و و  أقربائهأحبابه و راح و ـق

في قبل الدخول بمآثره، وأحاسیسه لتي یعبر فیها الشاعر عن ذاته، و االقصائد القدیمة، و 

 (3)الموضوع الرئیسي للقصیدة.

فهي  «راق و في هذا یقول أحمد الشایب: و هذه الرسائل تعتبر نموذجا لفن نثري 

الصنعة البدیعیة، تحتمل الاقتباس البیانیة و  لصوردخل في الأدب، و أقبل للتخییل، ولأ

 (4).»من المنثور و المنظوم، و تنافس الشعر في جل أغراضه

و الذي خوانیة نمطاً تعبیریاً خاصاً بهاهذا یمكننا القول إن للرسائل الإ من خلالو         

  ا                                      ة نصـــــــــــــــــعیة، و هذا مما یجعل الرسالة البدیـــــــــــــــــــــــــــیتمثل في أسلوبها المنمق بفنن الصنع

 

 

ینظر: فیصل حسن طحیمر العلي، فن الترسل عند عبد الحمید الكاتب،  كلیة الآداب و اللغات، قسم الادب  (1)
 .31، ص 2006جامعة نابلس، فلسطین،  ،العربي

 .5،ص 9ینظر: القلقشندي،  الأعشى في صناعة الإنشا، ج  (2)
 .408ینظر: عرفة حلمي عباس، نقد النثر (النظریة و التطبیق)، ص (3)
 .113، ص 1992، 2أحمد الشایب، الأسلوب، المطبعة العربیة المصریة، القاهرة، مصر، ط (4)
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 (1)أدبیاً راقیاً، في أسلوبه و ألفاظه و معانیه و أفكاره. 

خوانیة ما كتبه بشیر بن مروان بن الحكم إلى أخیه عبد و من أمثلة الرسائل الإ

العزیز معتذرا له عما بدر منه في قوله: " بسم االله الرحمان الرحیم: لولا الهفوة لما احتیج 

حتمل الكتاب أكثر مما ضمنته لزدت إلم یكن لك في قبوله مني الفضل. ولو و إلى العذر، 

كارم. و لقد أحسن مسكین الدرامي حسین الأ من شیم رصاغالأعلى  الأكابرفیه . و بقیا 

 قال: 

 ـــَخأَ اكَ خَ أَ  ــــ ــــ ـــــمَ  نَّ إِ  اكَ ـ   حِ لاَ ـــــسِ  رِ ــــ ــْیغَ بِ  ءِ اجَ یْ ى الهَ إلَ  اعٍ سً كَ            هُ لَ  ــاَ خأَ  لاَ  نْ ـــــ

 (2)؟"احِ نَ جَ  رِ یْ غَ ي بِ ارِ البَ  ضُ هَ نْ یَ  لْ هَ  وَ             هُ ـــــاحَ نَ جَ  مْ لَ اعْ فَ  ءِ رْ لمَ اْ  مِّ عَ ن َ ابْ  نَّ إِ  وَ 

و من أمثلة ذلك أیضا رسالة الضحاك بین قیس التي جمعت بین موضوعین 

متناقضین التهاني و التعازي التي بعث بها إلى یزید بن معاویة حیث تولى الخلاف، فقال 

التي فة مصیبة، فأما التهنئة فالخلاكتاب تهنئة و  أما بعد : فكتابي إلى أمیر المؤمنین: « 

 (3)»راجعون  ا إلیه نّ إ ، فإن الله و هلمصیبة فموت أمیر المؤمنین معاویما اأ، و  جاءت عفوا

محمد  إلىمثال رسالة یزید بن معاویة ، و ةر ستزاو كذلك ما كُتب في السوق و الإ

بن الحنفیة في المدینة المنورة، معبرا فیها عن اشتیاقه له و طالبا منه زیارته، فكتب إلیه 

حلما، ولا أحضر رجلا هو أرجح منك علما و إني ما أعرف الیوم في بني هاشم « یقول : 

 قد أحببت زیارتكو  طیش ...س و ندد منك على سُفه و لا أبعمنك فهما و حكما، و 

 

 .479-478ینظر: التونجي محمد، المعجم المفصل في الأدب، ص  (1)
 .194زبیر دراقي، المستقصى في الأدب الإسلامي، ص  (2)
 . 42لبوني، فن الرسائل النثریة، ص حخالد ال (3)
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 (1). »رؤیتك، فإذا نظرت في كتابي هذا فأقبل إليّ أمنا مطمئنا و الأخذ بالحظ من

غربته ته و كتبها إلى أهله یصف فیها محن و لعبد الحمید الكاتب رسالة إخوانیة

التي یعزیهم فیها عن وان بن محمد آخر خلفا بني أمیة و مر هو و  عندما فرّ إلى مصر

 نفسه : 

بالكره و السرور، وجعل فیها أقساما مختلفة أما بعد، فإن االله جعل الدنیا محفوفة « 

 أقامرضي بها، و ، و ساعده الحظ فیها سكن إلیها و بین أهلها، فمن درّت له بحلاوتها

فرا عنها، وذمّها أته بثقلها، قلاها ناتوطّ عضّته بأنیابها، و ته بأظافرها، و صمن قر لیها، و ع

أرضعتنا من و  حلاوتها من أذاقتنا قد كانت الدنیاساخطا علیها، وشكاها متزایدا منها. و 

ورمحتنا مولیة، فمُلح  أعرضت عنا متنكرة،ت بنا نافرة، و درها أفاویق استحلیناها، ثم جمع

فدارنا  الإخوانعن  فرّقتنادتنا عن الأوطان، و خشن لینها، فأبعأمرّ حُلوها، و عذبها، و 

وأعقبت بالراحة  تباعدت مثلما تقربتل ما أعطت، و ك أخذتنازحة، وطیرنا بارحة، قد 

  ،بالسراء ضراءو  بالجدة حاجةذلا، و  بالعزوفا، و نصبا، و بالجدل هما، وبالأمن خ

ن لا أوبة له، منفیین ع من استرحمها، سالكة بنا سبیل من و بالحیاة موتا، لا ترحم

 (2).»الأولیاء، مقطوعین عن الأحیاء 

        الحزن لبعدهمعبرا فیها عن الأسى و  أهلهفعبد الحمید وجّه هذه الرسالة إلى 

و اغترابه عنهم، فهذه الرسالة تعكس بوضوح مدى معاناته و تذمره و یأسه من حال الدنیا 

 (3)الغربة .ي سلكت به سبیل الفراق والبعد و الت

 . 43، ص السابقالمرجع ،لبوني، فن الرسائل النثریة حخالد ال (1)
 . 351یوسف أبو زید، الأدب الإسلامي و الأموي،ص سامي  (2)
 ،2006، 1دراسة و تطبیق)، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، طبي، فن الأسلوب ( یینظر:حمید آدم ثو  (3)
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في كیالفنون النثریة، ف أهمخوانیة من الإن الرسائل إو في كل ما تقدم یمكننا القول 

جدانیة التي تعكس شخصیة الكاتب الأحاسیس الو نسانیة و بتلون المشاعر الإ أنها تتلون

 .نسانیة و الفنیةالإ

 ترسلأسلوب عبد الحمید الكاتب في ال -2-1     

توافرا على كتابه الرسائل التي تدل على سعة  أكثرلقد كان عبد الحمید الكاتب من 

المترسلین بشیخ الكتاب، و إمام المنشئین و  خیالیة، فقد تمیز و برع في هذا الفن حتى لقب

    دقة المعانيعبارة و رصانة الأسلوب و كان أمه وحده في البلاغة ال« في الأدب العربي : 

كان یفصل الحملة و شدة التأثیر وامتلاك ناحیة البیان  روعته، ووعظمة الخیال و و لطفها، 

 (1)»یحلیها بألوان الوشي الفني المطبوع صیلا، و یزنها بقلیل من السجع، و تف

  یته عتبر عبد الحمید رائد من رواد فن كتابة الرسائل، حیث منحها جل عناو لهذا ی

لكاتب رقیا جعل منها فنا ائها أو مضامینها، مما رقى بانبو اهتمامه، سواء كان ذلك في 

 .قائما 

میز  هذا أنه أول من مهد سبلها و ل، و ن منزلته في الكتابة الفنیة للرسائعفلا غنى 

هذا مراعاة لمقتضى و  لشؤون، وقصرها في البعض الآخرفي بعض ا أطالفصولها، و 

ختامها على حسب ا أنه تأفف في بدأها و الحال، و أطال التحمیدات في صدور الرسائل، كم

 (2)الأغراض التي تكتب فیها . 

ول فقد اتصف فنه بالكثیر من المیزات التي بها أصبحت الكتابة صناعة محررة الأص

 (3)التي اقتفى طریقها المترسلین من بعده . القواعد، و  میزة الفصول مبنیة

 .  290محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب العربي و تاریخه في العصرین الأموي و العباسي، ص  (1)
  .285، ص 2جواهر الأدب، دار الكتب العلمیة،ج ،ینظر:أحمد الهاشمي (2)
 .444، ص 2004، 8ریخ الأدب العربي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، طینظر: أحمد حسن الزیات، تا (3)
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هذا لأنها كانت الإطناب والازدواج، و : نركز على اثنین من صفات أسلوبه وهيلكن س

 الأكثر بروز في جل رسائله، كما كان عبد الحمید إلیها أمیل .

ـــالإط-  : ناب ـــــ

عبد الحمید الكاتب، إذ تراه كان الإطناب من أبرز الصفات التي تمیز بها أسلوب  

 یسهب و یطنب في رسائله و كان على هذا أقدر .

        هو یقابل الإیجاززید اللفظ على المعنى لفائدة، و أن ی: « فالإطناب في علم المعاني

 (1)»و تتوسطهما المساواة 

لهذا فالإطناب من الأسالیب البلاغیة التي تحتاج كاتب متمكن من علوم اللغة من 

 موضوعه المناسب راده في موضعه و هذا للتمكن من إیبلاغیة، و  أسراربیان و بدیع و 

لا یكون إلا  بیان والبیان المنطق إنما هو : «هذا قال أصحاب الإطناب و في

    المعانيبه أشده إحاطة نیابه، و نیأفضل الكلام أببالإقناع . و و الشفا لا یقع إلا بالإشباع، 

فیه  الإطناب مشتركمعاني إحاطة تامة بالاستقصاء : والإیجاز للخواص، و و لا یحاط بال

    معنى ما أطیلت الكتب السلطانیة .في إفهامولا اللالخاصة والعامة، والغبي والفطن، و 

 (2)»الرعایا 

الكاتب لم یكن بغافل عن مواضع الإطناب و استعماله في فلا شك أن عبد الحمید 

لإیجاز، حیث أجاز في موضع اله، فقد أطنب في موضع الإطناب و  الموضوعات المناسبة

     هذا في رسائله السلطانیة دمه في المواضیع التي تلیق به،و یستخنجده یورد الإطناب و 

         الجسیمة كالفتوحات الأمور فيالكتب الصادرة على السلاطین  نهذا لأأوالدیوانیة،و 

 . 567، مادة (طنب)، ص 2إبراهیم مصطفى و آخرون، المعجم الوسیط، ج (1)
 .  142 ـ،141أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص (2)
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اة صومستق معصیة، یجب أن تكون مشبعةالنهي عن الالدعوة إلى طاعة، و خیم النعم، و و تف

 (1)و هذا لأسر القلوب والأخذ بمجامعها . 

و هذا ما سار علیه عبد الحمید الكاتب في رسائله الدیوانیة، منها رسالته التي كتبها  

ابنه عبد االله حین وجهه إلى محاربة الخوارج، فقد طالت حتى امتدت على لسان مروان إلى 

إلى نحو أربعین صفحة . فلا تكاد تلم بهذه الرسالة حتى نراها طویلة طولا غیر مألوف، لكن 

 (2)القوي . ب یعكس الحس المنطقي و هذا الأطنا

ثقافة عبد في هذا الدستور تتضح مثابة دستور كبیر لقائد الجیش، و و الرسالة كانت ب

ي من الحمید بالأدب القومي السیاسي، معتمدا في ذلك على ما قرأه في أدب الفرس السیاس

الفارسي  ملوكهم، فقد استخلص من الأسلوبوصایا و تعالیم في حروبهم وسیاسة حكامهم و 

الدقة في توزیعها عبر بترتیب الأفكار و حسن تقسیمها و  التي تتسمطریقته التي عرف بها، و 

 (3)الرسالة . أجزاء

لعل هذا ما دفع الدكتور "طه حسین" بأن یعزي هذا الأمر إلى اتصال عبد الحمید 

النشر " إلى هذا، إذ یرى أن تقییم  و د أشار في كتابه " من حدیث الشعربالثقافة الیونانیة، فق

الجیش إلى وحدات كل واحدة على شاكلة ما كان معروفا عند الیونان، و كذلك تقسیم الكلام 

في ترسله، كما أن استعمال الحال على هذا النحو من خصائص اللغة الیونانیة التي 

 ترجح أن عبد الحمید  استخدمها الیونانیین في تحدید المعاني،  فهذه الخاصیة الفنیة هي التي

 

 . 150ص المصدر السابق، ینظر: أبو هلال العسكري، الصناعتین ، (1)
 . 342ینظر: سامي یوسف أبو زید، الأدب الإسلامي و ألأموي، ص  (2)
 . 476ینظر: شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي في العصر الإسلامي،ص  (3)
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 (1)الكاتب كان شدید الاتصال بالثقافة الیونانیة . 

و في هذا الصدد یشیر " شوقي ضیف" إلى أن عبد الحمید إذا كان قد اتصل بالثقافة 

یأخذ عنها ق أستاذه سالم الذي كان یجیدها و هو طرینانیة، فهي عن طریق غیر مباشر، و الیو 

لحال، فهذا معروف أنها من خواص اللغة العربیة،هي شائعة أحیانا أما بما یخص استخدام ا

 ابقة ، حین نراههي تتضح في رسالة ولي العهد السلشعر الجاهلي والقرآن الكریم، و في ا

ذا فكان بهوشه وأسلحته وفرسانه في الحرب،ما یجب أن تكون علیه جی یشرح و یفصل له

 (2)غیره من الجاهلین .كأنه ینشر أشعار أوس بن حجر و 

          هذا بإلهامه بالعلومحمید الكاتب كان واسع الثقافة، و نفهم من هذا أن عبد ال

الدینیة، فقد تعددت المشارب التي نهل منها افته ترتكز على العلوم العربیة و و المعارف، فثق

لأدب الأخلاقي االثقافات الیونانیة والفارسیة و  القرآن الكریم، بإضافة إلى أثر كالعربیة،

ذى به في فن تحأصبح مثال یُ الكمال و لوبه إلى مرحلة النضج و أوصل أس لساساني، مماا

هو الكتابة التي انتهجها  ؛الكتابة، فإذا ذكرت الكتابة الفنیة في العصر الأموي، فالمقصود بها

 (3)وشق طریقها عبد الحمید الكاتب .

ي المشاعر، فهو بسیول و العقیسحر الألباب و « د الكاتب كان : فأسلوب عبد الحمی

قد عرف الناس له ذلك حتى إن أبا مسلم الخرساني لوب عذب المورد صافي الدیباجة، و أس

یستمیله، فأحرقه إشفاقا على إلیه عن لسان مروان یتجلبه به و  أبى أن یقرأ الكتاب الذي كتب

 نفسه من تأثیرهن و كتب على جذاذة منه إلى مروان : 

 

 .44-42ینظر: طه حسین، من حدیث الشعر و النشر، ص (1)
 .477ینظر، شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، ص  (2)
 . 241سف أبو زید، الأدب  الإسلامي و الأموي، ص ینظر، سامي یو  (3)
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 (1)بٍ انِ جَ  لِ كُ  نْ مِ  ابِ الغَ  وتَ یُ بُ  كَ یْ لَ ى         عَ حَ تَ و انْ  ةِ غَ لاَ البَ  ارَ طَ سْ أَ فُ یْ لسَّ ا احَ مَ 

ر الفني ثالأسالیب الفنیة التي نهضت بالن عبد الحمید من أرقى أسلوبلهذا یمكننا القول أن 

 و أسالیبه و مهاراته الخاصة به  و جعلت منه فنًا قائما بذاته له مواضیعه

 :  الإزدواج -

من أهم ضروب الألوان البدیعیة التي تتحقق التناسب اللفظي، و یعرفه  جوادر یعد الإ

   القصرویة، ومتوازیة في الطول و عبارة عن تقسیم الكلام إلى فقر متسا« البلاغیون بأنه: 

 (2).»قد تكون متناسبة في الوزن كذلك  و

على  الحرصالذي عُني بالتجوید في عبارته و  جده في أسلوب عبد الحمیدنو هذا ما 

رادف ألفاظها، لتحقیق التوازن تهذا على حسن توازنها و  معتمدا فيانسجامها، اتساقها و 

 (3)یقاعي و التلوین الموسیقي .الإ

ما ما یناسب الموضوع، و  ه في اختیارقحذهذا ما یدل على فهم الكاتب و  و لعل

 الكلام . منوره ثیع، ما یعطي رونقا و حلاوة في منیحتاجه من بیان و بد

ور الكلام ولا یحلو ثلا یحسن من: « قولهالصناعتین في ب هذا ما أشار إلیه صاح و

لو استغنى كلام عن ج، و زدواالإلا تكاد تجد لبلیغ كلاما ما یخلو من حتى یكون مزدوجا، و 

 (4)»ه ــالازدواج فی قد كثرق و ــــه خارج من كلام الخلـــــزدواج لكان القرآن لأنه في نظمالإ

نص زدواج سمة من سمات البلغاء، یستخدمه الكاتب لبناء الالإنفهم من هذا القول أن 

 أخرى .حداث وقع في سمع القارئ من جهة لإبناءا هندسیا أنیقا من جهة، و 

 . 144أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص  (1)
 .106، ص 1عثمان موافي، فن نظریة الأدب من قضایا الشعر و النشر في النقد العربي القدیم،ج (2)
 .341ینظر: سامي، یوسف أبو زید، الأدب الإسلامي والأموي، ص (3)
 . 106، ص أبو هلال العسكري، الصناعتین (4)
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صبح سمة غالبة  تمرن فیه، حتى أزدواج و جد عبد الحمید الكاتب عمد على الإو ن

       زدواجلى الإبهذا یحاكي أسلوب أستاذه سالم الموسیقي الذي یقوم ع هوعلى أسلوبه،و 

غیلان الدمشقي و الحسن  هذا الأسلوب فن  من أسالیب الوعاظ مثلو الترادف الصوتي، و 

 (1)هذا أن الوعظ یحتاج إلى مثل هذا الأسلوب الذي یأخذ بجامع القلوب .البصري و 

الكاتب رسائله، التي كانت كلها من النسج  و على هذا النحو كان یكتب عبد الحمید

 علیه العدید من الرسائل على هذا أثرتقد البیانیة، و زدواج و الصور نه الإالذي یزیالأنیق 

أما بعد فإن « هو منهزم مع مروان: سالته إلى أهله یغریهم عن نفسه و نذكر منها : ر النمط 

جعل فیها أقساما مختلفة بین أهلها، فمن درت له لدنیا محفوفة بالفرح و السرور، و االله جعل ا

    رصته بأظفارهاقمن رضي بها، وأقام علیه و إلیها، و بحلاوتها، و ساعده الحظ فیها سكن 

شكاها متزایدا و  ااخطا علیهها سنأقلها، قلاها نافرا عنها، و ضته بأنیابها، و توطأته بثعو 

نت الدنیا أذاقتنا قد كا، شكاها متزایدا منها، و یدا منهامنها، شكاها متزایدا منها، شكاها متزا

أعرضت عنا و  ق، استحلبناها ثم شمست منا نافرةأرضعتنا من دُرها أفاوی من حلاوتها و

عنا و قط ففرقنا عن الأوطانلینها،حلوها، وخشن  أمر، و رمحتنا مولیة، فملح عذبها، و متنكرة

بت تباعدت مثلما تقر و  أخذت كل ما أعطتقد عن الإخوان، فدارنا نازحة، وطیرنا بارحة، و 

 بالسراء ضراءو  ة حاجةبالجدو  بالعز ذلاو  بالأمن خوفاالجدل هما، و عقبت بالراحة تصبا و أو 

من الأولیاء  منفیین ا، سالكة بنا سبیل من لا أوبه بهلا ترحم من استرحمهو بالحیاة موتا،

 (2). مقطوعین عن الأحیاء

عبد الحمید التي تمیز بها أسلوبه، حیث جاءت فهذه الرسالة تحمل جمیع خصائص 

 بة معانیها الحشي، فیها حلاوة و عذوبة، مؤداضحة بعیدة عن التوعر و الغریب و الألفاظ و 

هو یُعني بالترادف انكشاف للدلالة، و ضوح للمعاني و لا خفاء فیها و مقاصدها بلا غموض و و 

 .114شوقي ضیف الفن و مذاهبه في النثر العربي، ص :  (1)
 .181، ص 1953، 2محمد كرد علي، رسائل البلغاء، دار الكتب العربیة الكبرى، مصر، ط (2)
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د المعاني لما یحمل من معادلات زدواج من شأنه أن یؤكإ ي به إلىفي أسلوبه ترادفا ینته

إشراقا بجودة و سلامة المعاني، فكل هذا یزید تحقق توازن موسیقي  یضفي رونقا و موسیقیة 

بذلك شعورك و  لو تقرأه یتلذذ عقلك لدقة معانیهمن على أسلوبیة وروعة بیانه وخلابته، لذلك 

 (1)بجمال تصویره و جمال موسیقیة . 

یستخدم خاصة الترادف الموسیقي، حیث تؤدي لا في عبارة واضح أن عبد الحمید و 

حتى تكون الرسالة مستعذبة التعابیر، حسنة الارتباط ات،عبار  واحدة، إنما في عبارتین أو

قیا رائعا، یرضي الأذن  متماسكة  النسیج، إذ تتلاحق العبارات متوازنة متعادلة تعادلا موسی

 (2).و الشعور

الأدباء في فن الكاتب یمثل أرقى نماذج الكتاب و و نلخص في الأخیر أن عبد الحمید 

 الكتابة و رائدها بحق . شیخالترسل، فهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .479ینظر: شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، ص  (1)
 . 125ر العربي،  ص ثو مذاهبه في النشوقي ضیف، الفن  (2)
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 :أهم رسائل عبد الحمید الكاتب -2-2

لقد تمیز عبد الحمید الكاتب بطریقة خاصة في كتابة الرسائل، فلدّه فیها من جاء 

 (1)»أول من فتق أكمام البلاغة و سهّل طرقها  فهو« بعده من المترسلین، 

الرسائل  أطالكما جعل من الترسل فنا قائما بنفسه له قواعده و أصوله، فهو أول من 

و استعمل التحمیدات في فصول الرسائل، فهو شیخ الصناعة من دون منازع، و رسائل عبد 

الرسائل جدا و سطر ) منها الرسائل القصار  20,000الحمید كثیرة تبلغ نحو ألف ورقة ( 

 (2)الطوال جدا .

 . في الشطرنج المفرداترسالته ، و ى الكُتابرسالته إلو لعل من أشهر رسائله :

 رسالته إلى الكُتاب : -

جل جعل الناس بعد و  هل صناعة الكتاب ... فإن االله عزأما بعد، حفظكم االله، یا أ «

من بعد الملائكة المقربین عین، و سلامه علیهم أجمنبیاء و المرسلین، صلوات االله و الأ

ب ضُرو صرّفهم في صنوف الصناعات و و  -ءً و لإن كانوا في الحقیقة سوا -أصنافا

في أشرف  –اب معشر الكُت -فجعلهم –رزقهم  أبوابإلى أسباب معایشهم و  المحاولات

تستقیم أمورها ... فموقعكم من ات. بكم تنتظم للخلافة محاسنها و المُروءالجهات، أهل الدب و 

التي بها  ألسنتهمالتي بها یبصرون، و  بصارهمأالملوك موقع أسماعِهم التي بها یسمعون و 

  في صنوف الآداب  –الكتاب  –یا معشر  –فتنافسوا  یبطئون ...التي بها  أیدیهمون و ینطق

بیة فإنها ثِقاف ألسنتكم . ثم عر بعلم كتاب االله عز وجل، ثم ال ابدءواو تفقهوا في الدین و 

العجم و  بالعر  أیاممعانیها و اعرفوا غریبها و و  عارارْوُوا الأشأجیدوا الخط لأنه حِلیة كتبكم، و 

لا تضیعوا النظر في لكم على ما تسموا إلیه هممكم. و  ذلك معینسیرها، فإن وأحادیثها و 

 .  164، ص 3، جابن عبد ربه، العقد الفرید (1)
 .724، ص 1، ج1981، 4عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي، دار العلم، للملایین ، بیروت، لبنان،ط (2)
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و نزهوا  ...بوا بأنفسكم عن المطامع سنیّها و دنیّها غار الحساب فإنه قوام كتاب الخراج. و 

في  جلو  النمیمة و تحابوا في االله عزاربأوا بأنفسكم عن السعایة و  ة وصناعتكم عن الدناء

ألیق لأهل الفضل و العدل و النبل من سلفكم. و إن نبأ  وا علیها بالذي هوصتواصناعتكم و 

دَ  أحداً منكم و إن أَقْعَ  واسواه حتى ترجع إلیه حاله ...و الزمان برجُل منك فاعطفوا علیه 

استظهروا بفضل تجربته  قدیم و  و شاوروه عظّموهالكبرعن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه و 

اصطنعه واستظهر به لیوم حاجته إلیه أحوط منه معرفته . و لیُكن الرجل منكم على من 

وإن ، على ولده و أحبّ، فإن عرِضت في الشغل محمده فلا یصرفها إلا إلى صاحبه

 .  (1)»ملها هو من دونه حعرضت مذّمةٌ فلی

  نصح تمهیدا إلى الرسائل الإخوانیة، وهذا لما تحتویه من وعظ و فهذه الرسالة كانت 

لى الكُتاب الرحمن بن یحي الكاتب، الذي كان رئیس دیوان آنذاك، إو إرشاد، فقد كتبها عبد 

یوصیهم باحترام ة وآدابها، و الناشئین، یرشدهم فیها إلى أصول الكتابالصغار، المستجدین أو 

 (2)معنویا، فغرضها الرئیسي كان تثقیفیا .كُتاب الكبار و مساعدتهم مادیا و ال

ففي هذه الرسالة نظر عبد الحمید الكاتب إلى كُتاب الدواوین نظرة زمالة، و أرشدهم 

للقیام إلى السبیل الصحیح في صناعة الكتابة طالبا منهم اكتساب ما یلزم من المعارف 

           المحبة دعاهم إلىو ، البعض الكُتاب ببعضهم أوصى كمابمهامهم على أكمل وجه،

 (3)عند الحاجة . و التعاطف و التعاون

 

 

 .174، 172، ص محمد كرد علي، رسائل البلغاء(1)
 . 376ینظر: عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي، ص  (2)
 .196ینظر، زبیر، دراقي، المستقصي في الأدب الإسلامي،ص  (3)
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 المفردات في الشطرنج  رسالته -

معالمه بإظهار فرائضه وبعث  وإیضاحأما بعد فإن االله شرّع دینه بأنهاج سبله « 

    مقدما إلیهم بإنذارهلأنه وبیته و احتجاجا علیهم برسالته دلالة لهم على رب (1)رسله إلى خلقه 

سلم نة ثم ختم بنبیه صلي االله علیه و ن بیعة و یحیا من حي نین بلك من هلك عهو وعیده لی

م ارس مرتضیا له حین انطمست له الأعلادبه رسله و ابتعته لإحیاء دینه الوحیه و قفى 

اعتلى قتام الظلم سطح وهج الفتن و دین دراسة و عقت آثار المختفیة و تشتت السبل متفرقة و 

باطل نطق زعیم اللام و عأولیاء الشیطان لطموس الأ سدف الكفر و ظهرأو استنهد الشرك و 

استضرم و  الفتنة لهب أقطراستنكح الصدوف عن الحق و  وبسكتة الحث و اسطرق الجور 

بلغ الرسالة معصوما مورا و لقاحها و طبقت الأرض ظلمة كفر وغیابة فساد فصدع بالحق مأ

منیرا لهم أعلام الحق و  الهدایةوقائدا لهم إلى له دالا لهم على المراشد م و أهو نصح الإسلا

إعلان عروة النجاة موضحا لهم سبل الغوایة دا لهم إلى استفتاح باب الرحمة و ضاحیة مرش

الحدود  ا لهم الهلكة موعرا إلیهم في التقدمة ضاربا لهمر زاجرا لهم عن طریق الضلالة . محذ

نفسه على الأذى ویطلبون صابرا  ما إلیه یسارعون ویخشون على ما یتفقون من الأمور

الرهیب حریصا علیهم منحننا على كافتهم عزیزا علیه عنتهم و  التكذیب داعیا لهم بالترغیبو 

إلى تجرید الطلب إلى ربه فیما فیه،  معنایته برشدها بهم رحیما تقدمه شفقته علیهم و رؤوف

بقاء النعمة علیهم و سلامة أدیانهم و تخفیف أواصر الأوزار عنهم حتى قبضه االله إلیه 

دّل عقام بالحق و أدى النصیحة و الة و صلي االله علیه ناصحا متنصحا أمینا مأمونا قد بلغ الرس

أراد صدق أسبابه في وعده و  أنجز االله لهأهله و و  أذل الشركعمود الدین حتى اعتدل میله و 

هم قد أبان لهم موبقات ظهور شرائعه علیاستقامة سنته فیهم و و  (2)إكماله للمسلمین دینه 

         إلیه نقصان الأدیان  ما یدعوظلم الشبهات و و  ومهبطات الأوزار فظعات الذنوبمالأعمال و 

 . 164محمد كردي علي، رسائل البلغاء، ص  (1)
 . 165المرجع نفسه، ص  (2)
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النجاة  أبوابوطرق الهدى و منازل المراشد لهم أعلام الحق و  أوضحو  و تستهویهم به الغوایات

  (1)»غنما  إرشادهملا مبتغ في عالق العصمة غیر مدخر لهم نصحا و و م

زجر الناس من یفة یأمر فیها أحد الولاة بنهي و فقد جاءت هذه الرسالة على لسان الخل

 أدمنواإثم، لأنهم قد قته من ضرر و ذلك لها ألحلعب بهذه التماثیل من الشطرنج، و اللهو و ال

 (2)ومهامهم . عن مصالحهمعن العبادة و  ألهتهماللعب بها حتى صرفت عقول الناس و 

الحمید الكاتب یمكننا القول أن رسائله لم تكن  و من خلال عرضنا لرسالتي عبد

هذا ما و واها مواضیع من العیار الثقیل، مجرد رسائل فقط، بل كانت دساتیر إذ كان فح

 ته في الكتابة.یعكس قدرة كاتبها وبراعته وأستاذی

 

 

 

 

 . 166المرجع السابق، ص ،محمد كردي علي، رسائل البلغاء  (1)
 . 376ب العربي، ص ینظر، عمر فروخ، تاریخ الأد (2)
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ـــتوطئ  ة:ــــ

إن الأسلوب هو أكثر المجالات التي أسهم النقاد و الأدباء في دراستها في ما 

سموه بالدراسة الأسلوبیة، وهي التي تقوم بتحلیل الأسلوب و نقله واستخراج خصائصه 

وإبراز عیوبه، و جعلوا لهذه الدراسة أسس یتبعونها ویتبعها كل من أراد دراسة أسلوب 

العمل الأدبي  أو لتي تعطي نظرة دقیقة في الإبداع،أدبي ما، فهي أكثر الدراسات ا

 ه و سماته و خصائصه.كاشفة لنا مضامین

وقبل أن نلج إلى استخدمه في تحلیل رسالة عبد الحمید الكاتب من مروان 

 من التعرف على معنى الأسلوب لغة واصطلاحا. لابنه، لابد لنا

 تعریف الأسلوب لغة و اصطلاحا:-1

ـــــلغ - كل : أسلوب و یقال للسطر من النخیلو  «یعرفه صاحب اللسان في قوله: ة: ــ

المذهب، یقال أنتم في أسلوب، والأسلوب الطریق، والوجه، و  فهو طریق ممتد

  »أسلوب سوء، و یجمع أسالیب

منه ، وإن  یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین«أیضا بالضم فیقول:  یوردهو 

  )1( »كان متكبراأنفه لفي أسلوب إذا 

 اصطلاحا:  -

عبارة عن المنوال الذي تنسج  «:نجد ابن خلدون یعرف الأسلوب في مقدمته بقوله   

 )2(.»فیه التراكیب أو القالب الذي تفرغ فیه

 .473، مادة (سلب) ص1، مجسان العربابن منظور، ل )1(
 .570، صابن خلدون، المقدمة )2(
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عن ي یستخدمها الكاتب في التعبیر الطریقة التعلى أنه أما أحمد الشایب فیعرفه     

    حیث یقوم بانتقاء المفرداتصیته الأدبیة المتمیزة عن غیرها، لإظهار شخموقفه، و 

 تساقالموسیقي المناسب، مع مراعاة الإ استعمال الإیقاعوصیاغة العبارات، و 

 )1(.إقناعهنسجام قصد التأثیر في المتلقي و و الإ

الطریقة في الكتابة وهو «الأسلوب بقوله:  Bier djiroوقد عرف بیارجیرو 

 )2(»استخدام الكاتب لأدوات تعبیریة من أجل غایات أدبیة

ونفهم من هذا القول أن المقصدیة من أهم الشروط في تحدید ووصف العمل 

 الأدبي ما إن كان ذو أسلوب أم لا .

رة الإبلاغ فلا یمكن للأسلوب أن یتحقق و یظهر إلا عندما یتجاوز المرسل دائ

هذا ما ركزت علیه الأسلوبیة بعده العنصر الأساس في إفهام التأثیر، و إلى دائرة 

  )3( القارئ.

یمكننا القول بأن هناك مجالات  وبالأحرىهناك أنواع عدیدة لدراسة الأسلوب ف

     الأسلوبیة البنیویة و الأسلوبیة الأدبیة و مختلفة للأسلوبیة وهي: الأسلوبیة التعبیریة 

رس في طرق الدراسات فیها تدئیة، وكلها وإن اختلفت في أسس و و ألأسلوبیة الإحصا

تتفق كل الاتجاهات  «تتخذه بحثها الأساس حیث الأخیر لغة النص وأسلوبه و 

 الأسلوبیة على أن المدخل في أیة دراسة أسلوبیة ینبغي أن یكون لغویا، فالأسلوبیة 

 

 .44-40ینظر:أحمد الشایب، الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول ألأسالیب الإنشائیة، ص )1(
 .34ص(د.ط)،(د.ت)،بیار جیرو، الأسلوب و الأسلوبیة، تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، )2(
 ،ینظر: بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطینة )3(

 .156، ص2006الجزائر، 
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 )1(»تعني دراسة نص الخطاب الأدبي من منطلق لغوي

أسلوبه، سواء أكان بربط كل الدراسات تعنى بدراسة النص و  من هذا أنو نفهم 

 المؤلف بمؤلفه أو بعزله.

وما یهمنا في بحثنا أن الأسلوبیة تدرس كل ملمح من ملامح النص من 

أصوات و تراكیب و كلمات، وما تحمله من دلالات مختلفة، و ذلك للكشف عن 

  )2(جمیع سمات الأسلوب في النص 

لاتجاهات یستخدم علم الأسلوب العدید من المقاربات في التحلیل ففي هذه ا

 اللغوي و یدرس عدة مستویات:

  تحلیل المستویات اللغویة للرسالة-2

 المستوى الصوتي:  -2-1

وحدة من وحدات الكلام  «:لغویة جوهر اللغة و أساسها، و هيتعد ألأصوات ال

نظر لأهمیتها العبارة و الكلمة، فالجملة و لتي تألف منها إذ تعتبر المادة الخام ا الإنساني

 )3(.»عرفوها في مؤلفاتهمهتم بها العلماء العرب القدامى و ، فقد إ

الجوهر الذي یقوم به التقطیع وبه یوجد آلة اللفظ و «فالصوت عند الجاحظ            

 )4(»التألیف

 الأصواتالخصائص" أن أساس تألیف اللغة هو و یرى ابن جني في كتابه "

 

 .37، صبیة مدخل نظري، ودراسة تطبیقیةلو فتح االله أحمد سلیمان، الأس )1(
 .36، ص مرجع نفسهالینظر:  )2(
 .23، ص2009، 1ل عزیز، دلالات أصوات اللین في اللغة العربیة، دار دجلة، عمان ، الأردن، طكاك كولیزار  )3(
 .79الجاحظ، البیان و التبیین، ص )4(
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 )1(.»أغراضهم أنها أصوات یعبر بها كل قوم عنحدها  «هذا في قوله : و     

سلوب، و هذا ما سنحاول تناوله في دراستنا وكل هذا یؤثر بشكل واضح في الأ

للرسالة، ففیما یأتي وصف للأصوات التي سجلت تكرارا واضحا في نص الرسالة 

 ومنها:

ومن أمثلة ذلك: توجیهك  تكرار حرف الكاف في العدید من فقرات الرسالة

أمورك، شؤونك، أحوالك، تنقلك، یحملك، اصطنعك، لحمتك، أبیك، أهوائك، هلكتك 

جندك، فرسانك، حماتك، عدوك، عسكرك، فقد  غفلتك، علیك، منك، ربك، دونك،

 تكررت كاف الخطاب بكثرة لأنه یخاطب عبداالله بن مروان.

 )2(التي تحدث صوتا انفجاریا. نفجاریةو الكاف من الأصوات الشدیدة أوالإ   

و كل هذه الكلمات التي تكرر فیها حرف الكاف بشكل لافت للانتباه ، تعكس         

إبلاغه بضرورة الالتزام بتعالیمه ه المكتوب إلى عبداالله و شدة حرص الكاتب في توجیه

 و الأخذ بها.

   الكرات  ة، تكبیر،كثر كما ورد تكرار هذا الحرف في الكلمات الآتیة: جندك،         

 )3(لیكثروا، الوكیل، عدوك، ملائكتك، یذكركم، ینصركم، مكائها. و لیذكروا، و 

الدعوى إلى شدة  الإفصاح عنه، وهوفالكاف هنا تدل على المعنى المراد 

 التوكل على االله واستنصاره.الاستعداد للحرب، مع طلب العون و التأهب و 

 )ت.د(، )ط.د (المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، النجار، محمد عبد :ابن جني أبو الفتح، الخصائص، تحقیق )1(
 .33ص

 .25ة مصر،( د.ط)، (د.ت)، صضأنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة نهإبراهیم  )2(
 .232ص 10، جدي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشن )3(
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العدید من الكلمات والتي وردت في  لذي تكرر فيثم یأتي حرف "الجیم" ا

 ذلك قوله: (توجیهك، الجلف، الجافي، الجهالة، جهلا).مستهل الرسالة و 

 )1(الشدیدة و تسمى الجیم القاهریة. فالجیم من الأصوات المجهورة

           الضحاك رف في هذه الكلمات یوحي بشدة قهرهذا الحو لعل تكرار 

 من صفات سیئة ورذیلة. و استلائه، وما اتصف به

كما تكرر أیضا في: (مجلس، مجلسك، الجمیع، مستجمع، تضجر، وجهك 

 .متوهجا، وجه، جلسائك، مجالس)

فالجیم هنا من الأصوات المجهورة التي تستخدم للدلالة على القوة، و هذا ما 

 یعكس شدة انفعاله لإیصال هذه النصائح و الإرشادات في أدب المجالس.

الكلام  رب الجیم في الكلمات یحدث وقعا موسیقیا مما یجعلكما تكرار ح

 منسجما، وهذا ما یلفت انتباه المتلقي.

و من الحروف التي تكررت أیضا حرف "الخاء"، وهذا في قوله: (خلواتك 

دخائلك، خاصة، خبطته، مخافة، خلوت، خلله، خدمك، تخلو، یرخص، ترخیصا 

 یستخف).

 )2(الرخوة، و هي من أصوات الاستعلاءو الخاء من الأصوات المهموسة 

أوحى الحروف من مشاعر  <<كما تشیر إحدى الدراسات أن حرف الخاء

  )3(.>>السلبیة و المعاني الردیئة

 .25-22ص ینظر، ابراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة،  )1(

فهد خلیل زاید، الحروف، ومعانیها، مخارجها، و أصواتها، في لغتنا العربیة، دار الجنادریة للنشر و التوزیع، عمان  )2(
 . 125الأردن،( د. ت)، ص

 حسن عباس، حروف المعاني بین الأصالة و الحداثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا. )3(
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و هذه الكلمات التي یوحي فیها حرف الخاء إلى الصفات السلبیة التي یجب 

ورد فیها، حیث بدت تجنبها و الابتعاد عنها، وقد مثل ذلك بروزا متمیزا للألفاظ التي 

 أكثر لفتا للانتباه.

و من الحروف التي تكررت أیضا نجد حرف "القاف" الذي تكرر في الكلمات 

 : (لقائهم، قتالهم، ثقتك، معالق، مراقبة، توقي، واثقا، القوة، تلقاك، قتال، نقلا الآتیة

 )1(بربقهم، فسقا، القوي، قواسیهم، الوقار).

في بعض ــــــــد مفخم مجهـــــــــور وأصابـــــــــــه التهمیس حـــــــرف شدی  « فالقاف

 )2( »الألسنـــــــة

في تجسید ضخامة الحدث و حرف القاف جاء شدیدا مفخما أحدث إیقاعا قویا 

 المتمثل في مواجهة العدو أثناء الحرب التي تستدعي القوة و الصمود مع التمسك 

 و التوكل على االله.

دراستنا لهذا الجانب یمكننا القول أن تكرار الحروف كان موافقا و من خلال 

 وعــــــلدلالة الألفاظ و إبراز معانیها، حیث كان كل حرف من الحروف ینسجم و الموض

 عنه. الإفصاحالمراد 

فقد أحدث السجع أیضا إیقاعا موسیقیا، وهذا بتكرار أواخر حروفه التي توزعت 

 الرسالة.في معظم فواصل 
)3( 

 

 .210-209صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ص القلقشندي، )1(
 .140فهد خلیل زاید ، الحروف معانیها مخارجها و أصواتها في لغتنا العربیة، ص )2(
 2003أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،( د.ط)،  )3(

 .330ص
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>>توافق الفصیلتین في الحرف الأخیر <<و یعرف البلاغیون السجع بأنه           
)1( 

تواطؤ الفواصل في كل الكلام المنثور على حرف  «بن الأثیر بقوله: و یعرفه ا   

 )2(.»واحد

ومن أمثلة هذا اللون من المحسنات البدیعیة التي وردت في الرسالة قول الكاتب :     
المتسكع في الحیرة و الجهالة، وظلم الفتنة، ومهاوي الهلكة، و رعاعة الذین عاثوا  «

و بدلوا نعمة االله كفرا، واستحلوا في الأرض فسادا وانتهكوا حرمة الإسلام استخفافا،

 )3(.»دماء أهل السلمة جهلا

موسیقیا مما زاد  إیقاعافالسجع هنا جاء في ثلاث سجعات متتالیة حقق بذلك 

 من انسجام و تناسق النص.

ثم تعهد  «: و قد استخدم الكاتب أیضا السجع القائم على الطباق في قوله

 )4(.»نفسك بمجاهدة هواك فإنه مغلاق الحسنات و مفتاح السیئات

 ،أوجبت علیهم حقك، فقرنت بین خصلتینو  «وما جاء أیضا في قوله: 

 )5(.»محمود الذكر في العاجلةثواب االله في الآخرة، و  حضوتین، و أحرزت 

 فقد تمیز السجع بالعدید من السمات إذ استخدمه الكاتب بأنواع مختلفة 

 و أحسن في تألیفه.

 30،ص2003ة في المعاني البیانو البدیع،المكتبة العصریة،صیدا،بیروت ،(د ط)احمد الهاشمي،جواهر البلاغ )1(
 ة مصر للطباعة والنشركضاعر، تحقیق: أحمد الحوفي، دار نهابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب و الش )2(

 .114، ص1القاهرة، مصر،( د.ط)،( د.ت)، ج
 .195صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،  ص القلقشندي، )3(
 .197المصدر نفسه، ص )4(
 .203المصدر نفسه، ص )5(
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أذكروا االله یذكركم ، واستنصروه  «كما نجده یستخدم السجع المتوازي في قوله: 

 )1(.»ینصركم، و التجئوا إلیه یمنعكم

تكریر الفواصل على حرف المیم جاء لتقویة و زیادة المعنى لأن فنلاحظ أ، 

، فهو من الأصوات الشدیدة المجهورة، و قد یعكس في حرف المیم دلالة على القوة

 الكاتب و جهره بموقفه. انفعالهذا 

الكاتب أبدع في استخدام و صیاغة  الحمید ومما سبق یمكننا القول إن عبد

 .و الفنیة الإبداعیةیعكس قدرته  السجع و تفنن فیه، وهذا ما

ومن المحسنات البدیعیة التي أضفت إیقاعا تجانس كلمتین و تشاكلهما في 

 اللفظ موسیقیا في النص الجناس.

تشاكلهما في اللفظ مع اختلافهما في جانس كلمتین و ت «و الجناس هو: 

 )2(. »المعنى

كما أن الجناس من أحد العلوم البلاغیة، ویعتبر من فنون البدیع التي قسمها  

علماء البلاغة إلى فنون بدیعیة لفظیة، و أخرى معنویة، وهو یرتبط بأصوات الحروف 

 )3(التي لها علاقة بالدلالة و المعاني.

ذ بعزم صادق لا ونیة فیه وحزم ناف «و من أمثلة الجناس الواردة في الرسالة: 

   )عزم و حزم (هذا جناس ناقص، اختلاف في الحرف الأول في كل من »لا مثنویة

علم لك حقیقة له عندك، ویلحمك أعراض قوم لایحملك على رعیتك بما لا  <<

 .232ص ،ي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاءالقلقشند )1(
 1علي الجارم و مصطفى أمین، البلاغة الواضحة البیان و المعاني و البدیع، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ط )2(

 .243، ص2002
 1ینظر: حمید آدم ثویبي، البلاغة العربیة المفهوم و التطبیق، دار المناهج للنشر و التوزیع، عمان الأردن، ط )3(

 .349، ص2007
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و  جناس ناقص وهو اختلاف في ترتیب الحروف في كلمتي( یحملك >>بدخلهم

بعد وصول علمهم إلیك،  فلا یصلن أحدا منهم لا << جاء الجناس في :و قد یلحمك) 

 –جناس ناقص اختلاف في الحرف الأول في كلمتي (إلیك   >>وعلم ما قدم له علیك

 علیك).

و أقواهما شكیمة في حزمك، و أبعدهما من وصم  «:كما ورد الجناس في قوله

عزمك (...) و لیظهر من أثرك علیه وإحسانك إلیه (...) وما هو أملك به في 

 .)1(»أنجى له من العقاب آجلا الاعتصام عاجلا ، و 

 ،فكل هذه الجناسات جاءت ناقصة باختلاف نوع الحروف الأولى في: (حزمك

 عاجلا، آجلا) .-علیه، إلیه -عزمك

موسیقیا زاد في دلالة  وإیقاعاو قد أحدث هذا المحسن البدیعي تناسقا و تناغما 

 الألفاظ من جهة و انسجام الرسالة من جهة أخرى.

إن طرق طارق في و  «وقد تنوع الجناس في مواضع عدیدة من الرسالة منها: 

وقوم موقوفون یحضونهم على القتال، و یحرضونهم على  «و  »فجات اللیل و بغتاته

 .)2( »عدوهم

و هذا جناس ناقص اختلاف في عدد الحروف، فكلمة (طرق) تحتوي على 

 ثلاثة أحرف أما (طارق) تحتوي على أربعة أحرف.

 یحرضونهم). -نفس الأمر بالنسبة لكلمتي (یحضونهم و

     إیاك و  «أما بالنسبة للجناس الناقص بالاختلاف في ترتیب الحروف منه:

 .»و المسیر، إلا في مقدمة و میمنة و میسرة و ساقة

 .212 -211صالقلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، )1(
 .216، صالمصدر نفسه )2(
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 »تهجم على منزل یعجزك، و یزعجك منه ضیق مكانه «و كذلك في :

 ها من اختلاف في ترتیب الحروف فقد جاءت هذه الجناسات ناقصة، لما فی

 یزعجك). -میسرة)، (یعجزك –و هذا في (مسیرة 

عالما بمواضعهم من مجلسك، سائلا لهم  <<كما نجد الجناس التام في قوله:  

 )1(.>>عن أشغالهم التي منعتهم من حضور مجلسك

في اللفظ مع الاختلاف في المعنى،  تشاكلافنجد في كل من الكلمتین تجاسا و 

 ففي المثال الأول نجد أن لفظ (مجلسك)، معناه مكان الجلوس، أما المثال الثاني نجد

 لفظ مجلسك ویقصد بها حضور الاجتماع.

ومما سبق یمكننا القول أن الجناس كونه محسنا لفظیا قد أعطى جرسا موسیقیا 

كما یثیر ذهن القارئ أو المتلقي إلى  عذبا، تطرب له الأسماع و ترتاح له النفس، 

 اكتشاف جمال العبارات.

 المستوى التركیبي: -2-2

ترى الأسلوبیة في دراسة التركیب وسیلة ضروریة لبحث الخصائص الممیزة 

لمؤلف معین، بل تعده أحد مستویات التحلیل اللغوي للنص الأدبي، و یتخذ الدارس 

المسائل تنطلق من النص نفسه،  فالمدخل الأسلوبي في تحلیله التركیبي جملة من 

 )2(الأسلوبي لفهم أي نص هو لغتها.

و سنحاول في هذا الجانب استخراج المعنى من كلمات اللغة سواء كانت اسما 

 أو فعلا.

 .206، صالقلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا  )1(
 .33، ص2002، 1ینظر: أماني سلیمان داود، الأسلوبیة و الصوفیة، دار مجدلاوي، عمان الأردن، ط )2(
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و هذا لأن تجمع الجمل الاسمیة أو الفعلیة یوحي بمعاني معینة، و دلالة تتفق 

أكثر من ورود نسبة الأفعال في النص،  ثلامع المعنى العام للنص، فورود الأسماء م

تكون له دلالة و العكس، و كل هذه الدلالات تتعلق بالكلمة من جانب هیئتها أو 

 )1(شكلها.

 تركیب الجمل: 

تحدثت المطولات النحویة العربیة عن الجملة الاسمیة في باب المبتدأ  الجمل الاسمیة: - أ

و في تأدیتها للوظائف النحویة في سیاق معین خاص، و أبرز  و الخبر و النواسخ،

، و فالاسمیة هي التي صدرها اسم كزید قائم <<تعریف ما ذكره ابن هشام قائلا: 

  )2(.>>، وقائم الزیدانقهیهات العقی

وهي الجملة التي  << أما التعریف الحدیث للجملة الاسمیة: یقول مهدي المخزومي:

لا یكون فیها المسند فعلا، و ذلك نحو : محمد أخوك، و الحدید معدن، فأخوك و معدن 

دالان هنا على الدوام أي : دوام اتصاف المسند إلیه بهما لأن الأخوة ثابتة لمحمد لا 

، لا یتغیر في كل تتغیر ولا تصیر من حال إلى حال لأن المعدنیة وصف ثابت للحدید

  )3(>>ن الجملتین، لا تغیر جملة اسمیة من هاتی

 الحمید الكاتب على أنماط متعددة  لقد وردت الجملة الاسمیة في رسالة عبد

من شكلهما البسیط إلى أنماط مختلفة، وهذا  انتقل المبتدأ و الخبر و كثیرا ما

على الجملة الاسمیة (المبتدأ و الخبر)، ووقوع الاسم  لما حدث من دخول النواسخ

 .ضمیر متصل بالنواسخ

 .83، ص1990، 1ینظر: منذر عیاشي، مقالات الأسلوبیة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، سوریا، ط )1(
محمد كراكبي، ، بنیة الجملة و دلالتها البلاغیة في الأدب الكبیر لابن المقفع، دراسة تركیبیة تطبیقیة، جدارا للكتاب  )2(

 .19، ص2008، 1العالمي، عمان ، الأردن، ط
 .21المرجع نفسه، ص )3(
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فقد استخدم الكاتب الجمل الاسمیة للدلالة على الاستقرار و الثبات و هذا في 

 الحالات  التي تحتاج إلى ذلك.

 و من أمثلة هذه الجمل الاسمیة: 

 الجملة الاسمیة (مبتدأ و خبر)

 »بالفضلالمخصوص «          

 »المحبو بمزیة العلم و صفوته«

 »االله ولیك«

 »هذه جوامع خصال«

  »المنصوب لأولئك ، و المستمع لأقاویلهم، و الفاحص عن نصائحهم «

 )1(»االله من ورائه بالمرصاد «

لإخبار المتلقي بهذه و ستمراریة، لإوا هذه الجمل للدلالة على الإثباتفقد جاءت 

 ایفادته بها.الأخبار و 

 المنسوخة نذكر منها:  الاسمیةأما بالنسبة للجمل 

 .)2(»كان أحد من حشمك... إن أمیر المؤمنین «

 >>كان المؤدبون أخذوا العلم من عند أنفسهم <<

 >>أن مواضع الأحراس من معسكرك <<

 .202القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، ص )1(
 .195المصدر نفسه، ص )2(
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 >>كان أحد من حشمك <<

  >>إن الصوت في إصابة عدوك<<

 >>أن القضاء من االله <<

 >>أن الظفر ظفران<<

فقد جاءت كل هذه الجمل الاسمیة المنسوخة للدلالة على الاستمرار و الثبات 

 و للتعبیر عن الأحوال التي تحتاج إلى التثبیت.

 على النمط التالي: أیضا  الاسمیةو قد وردت الجمل 

 )1(>أنها خدع إبلیس... فإنه رأس الهوى و أول الغوایة و مقاد الهلكة  «

 »أنه من جندك بحیث ولایتك «

 » عدوك على مسافة دانیة كنت من «و  »مغلاق الحسنات و مفتاح السیئات إنه «

 »كأنها جواب كتب لهم إلیك«

الاسم فیها ضمیرا متصلا بالنواسخ، و الغایة منها تقویة فكل هذه الجمل الإسمیة جاء 

 المعنى و تثبیته.

استخدام الجملة الاسمیة كان في مواضعه ومن خلال ما تقدم یمكننا القول إن 

 لدلالة على الثبات و الاستمراریةالمناسبة ل

 

 

 .197صالمصدر السابق، شندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلق )1(
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 الجمل الفعلیة:  - ب

كل جملة صدرها فعل، و توضع لإفادة الحدوث في زمن «الجملة الفعلیة هي:

 إذا دلت ،مخصوص كالماضي و المضارع مع الاختصار، أو تفید باستمرار التجدیدي

  )1(»علیه القرائن

    دالحمید الكاتب على أنماط مختلفةلقد جاءت الجملة الفعلیة في رسالة عب

 أمر.ي تراوحت بین فعل ماضي و مضارع و و الت

      فقد زخرت الرسالة بالعدید من الجمل الفعلیة، حیث دل هذا على الحركة

) منها 901و الاستمراریة و التجدد، إذ نجده یستخدم الفعل تسعمائة وواحد مرة (

) مضارعا 443مائة وثلاثة و أربعین ( أربع) ماضیا و 215ئتین و خمسة عشر (م

 ) أمرا.243و مئتان وثلاثة و أربعین (

ركة والتجدد والاستمرار و كان في استعمال الأفعال التي تحمل دلالة الح    

عن الأحداث المتلاحقة و الحركة و الاضطراب الذي شهدته دولة بني أمیة من تعدد تعبیرا

 الأحزاب و المذاهب و كثر الحروب و الفتنة و التنازع حول السلطة.

كما إن غلبة الفعل الضارع وطغیانه على الرسالة أضْفَى فاعلیة وحركة و استمراریة       

على النص، وربما كان في هذا إشارة إلى الرغبة في استمراریة الخلافة وتولي الحكم 

 والمحافظة على المنصب.

 ذا انفعال الكاتب واستمراریة وتجدد مشاعره الموحیة بتحمس إزاء الحادث .كما یعكس ه  

 

 1حسین جمعة، في جمالیة الكلمة، دراسة جمالیة بلاغیة نقدیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط )1(
 .60، ص2002
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 :الإنشائیةالتراكیب 

فقد  توفر التراكیب الإنشائیة تنویعا في التعبیر وإثراء النصوص بالعدید من الأغراض    

 .اأمرً  أو سائلاً  أوا مستفهمً  إما، وهذا الإنشائیةمبرزا قدرته  إبداعهیلجأ إلیها الكاتب في 

 الواردة في رسالة عبد الحمید : الإنشائیة الأسالیب أمثلةومن 

 :  الاستفهام -أ 

 إحدىطلب العلم بشيء لم بكن معلوما من قبل وذلك بأداة من « الاستفهام هو:     

 .)1(»أدواته

 به ولهُ  طلب الفهم، والاستخبار عن الشيء الذي لم یتقدم لك علمٌ « والاستفهام :      

، وكیف أنىیَّان، أ، و وأین: الهمزة، هل، من، وما، ومتى، أداةعشر  إحدىهي  أدواته

 )2(».أيوكم، 

 الاستفهام منها : أسالیبولقد تضمنت الرسالة مجموعة من      

 غلوب بالدولة؟ممن ال

 صلح؟ إلىادعى لهم  الأمور أي

 الوجوه مأتاهم ؟ أيمن 

 ؟ أمن قبل الشدة و المنافرة

 ؟من أي المراكز هي 

 الحلل حلوله منها ؟ أيمن صاحبها ؟ من 

 .401أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة ، ص- )1(
 .173،ص 1987، 1دار الفرقان لطباعة و النشر، عمان، الأردن، طفضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها،  )2(
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 كیف احتماله لعسكرك ؟

 كیف ماؤه ؟، كیف موضع عسكرك ؟

 الساعات من اللیل والنهار. أيهل لك قوة ؟، 

       طلب لاستفسار  إلىستفهامات في الرسالة على سبیل الدعوة فقد وردة هذه الإ    

 و المعرفة، وهو استفهام تقریري .

ـــر -ب  ــــ  :الأمــــ

هو طلب الفعل على وجه التكلیف و الالتزام بشيء لم یكن حاصلا قبل «الأمر :      

 )1(»المجاز أوالطلب، وفي وقته على جهة الحقیقة 

 فقد ورد الأمر في الرسالة بصیغ مختلفة منها ما جاء بصیغة التحذیر و النداء.    

دلالات  إلىعبیري بلاغي یخرج فیه الأمر معنى ت إلىوظیفته  أصلیتحول من  بهذاوهو 

معان  أداءشتى حسب السیاق الذي یرد فیه، وهذا ما یزید من اتساع التعبیر ویمكن من 

 )2( تعبر عنها. التيكثیرة تتصل بالحال 

 ذلك في الرسالة ما یلي : أمثلةو من    

 لها. افاحذرها مجانبً  −

 توقها محترسا لها. −

 توق علیها الآفة. −

 .لوب الآفات على عقلكغ توقَّ  −

 من عیونك وجوانبك. احتفظاجتنب لنفسك محمود الذكر. −

 .105ص ،كلمة، دراسة جمالیة بلاغة نقدیةحسین جمعة،في جمالیة ال )1(
 .135ینظر: أماني سلیمان داود، الأسلوبیة و الصوفیة، ص )2(
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  القضاء من االله أن اعلم −

 وأعظمهالك  الأماكن أهمفي  أنهم واعلم −

 .رأیكاحذر تضییع  −

 یعرف بعض عیونك بعضا. إناحذر  −

 .تكل مباشرة عرضهم... إلى أحد إنحذر  −

غرض  إلىصلیة عن دلالته الأ الأمرفكل هذه الصیغ جاءت بخروج صیغة      

 حذره من الوقوع فیها. التي الأمور لاجتنابالتحذیر، وهذا 

 ما جاء بغرض النداء منها : أما    

 تناصرت علیك . إنجاهدها  −

 ا.حرزً محاول بلوغ غایتها   -یا هناه  −

 استكثر من فوائد الخیر . −

 تعهد من نفسك لطیف عیب. −

 .احرزً محاول بلوغ غایتها  −

 الأموربلاغیة مختلفة وذلك لشد  بأغراضموسع و  بأسلوب الأمرفالكاتب استخدم     

 والعمل بها. هخذ بمطالبواغلابه بضرورة الأ

      النهي: -ج 

وهو طلب الكف عن الفعل على وجه :«النهي  أیضا الإنشائیة الأسالیبومن    

 »، له صیغة واحدة، وهي المضارع مع (لا) الناهیة.الاستعلاء
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لطلب الكف عن الفعل شيء ما من المخاطب سواء من جهة الحقیقة او  یأتيوقد     

 )1(الطلبي. الإنشائي الأسلوبفي  الأمربعد  ویأتيالمجاز ، 

 النهي والتمثیل في :  أسلوبوقد اشتملت الرسالة على      

 لا تدخُله. −

 .رأیكلا یغلبنَّ علیك  −

 لا یصلنَّ إلى مشافهتك ساع. −

 ذلك منك خطأ. لا یبدرنَّ  −

 لا تبدرنَّ منك فرطة عقوبة. −

− .  لا تعجل سُوء الضنّْ

 .إفراطلا یكننَّ منك  −

 لا یلینَّ ذلك على جندك. −

عُرِفت من سیاق  أخرمعانٍ  إلىفكل هذه الصیغ خرجت عن معناها الحقیقي       

 ز.المجا إلىخرج بالغرض من الحقیقة  ، وهذا ماوالإرشاددلَّت على النصح  إذاالكلام، 

جاء  الإنشائیة للأسالیباستعمال الكاتب  إنبق یمكننا القول سو من خلال طل ما        

د تعابیره. للأغراضمادیا   العامة للنص، كما زاد من تماسك النص وسبكِه، وهذا لتعدُّ

 المفعول:اسم الفاعل واسم  -3

 الفاعل:اسم  -أ 

اسم الفاعل من ابرز المشتقات التي وردت في رسالة عبد الحمید الكاتب، و  إن      

ل بصیغته على الحدث وعلى من   ما اتصف بالحدث  أواسم الفاعل هو اسم مشتق یدُّ

 .124ینظر حسین جمعة، جمالیة الكلمة، ص  )1(
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ل على صفة الذي یقوم بالفعل.  )1(فهو یدُّ

ب في الفاعل التي وردة في الرسالة ، ما قاله عبد الحمید الكات أسماء أمثلةومن      

واشكُم نفسك بطاعة االله في مجاهدة « عند لقاء العدو :  بتقوى االلهوصیته لعبد االله 

من كل مُنجیك من كل سبَّة ، و عاصِمُكیَّاه فیهم...إنصره.. فإنَّ طاعتك  وأرجو، أعدائه

مُذهِبٌ عنك كل شبهة، و دارئٌ ومن كل كبوة،  یلكقمومن كل صرعة،  نَاعِشُكهوة، و

یكشكٍ، وعنك لطخة كل   حائِطُكعند كل فتنة ... وكالِئُك ...ومُؤَیدِك.. وومُعِزُّك.... مقوِّ

 )2(»من كل شبهة.

 هاستمرار یتو  يللدلالة على ثبوت الوصف في الماض الأفعال أسماءفقد جاءت       

 في الحاضر والمستقبل.

 ما جاء في قوله :  اأیضً ذلك  أمثلةومن       

بهدیك  آخذًاعسكرك ... مستشعرًا تقوى االله وطاعته،  أهل أوثقثم اجعل على ساقتك « 

 )3(»زاجرًاعلى مناصحتِك...ومُرْهُ  معتزمًاونهیِك،  أمركعند  واقفًا، أدبكو 

یكون  أنالحل التي یجب  أودلالة على ثبوت الوصف لفقد جاءت هذه الصیغة ل    

عدُّو مع عونهم على الأالعسكر و  أواثقعلیها وليُّ العهد في تولیه أمر الساقة في اختیار 

 .التوكل على االله عز وجل

 

 

 2010، 1الصرف المیّسر، دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمان الأردن،ط شاهر و محمد الحوامدة، حابینظر: ر  )1(
 .39ص

 .211القلقشدي، صح الأعشى،في صناعة الإنشا، ص )2(
 .232المصدر نفسه، ص )3(
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 :  اسم المفعول -ب 

 هواستمرار یتیدل على ثبوت الوصف  أیضاوشبیه باسم الفاعل اسم المفعول فهو        

من الفاعل المبني للمجهول للدلالة على  تأخذصفة :«  في الحاضر والمستقبل وهو 

 )1(»وث والتجدد لا الثبوت والدوام دعلى وجه الح حدوث وقع للموصوف، بها

ومن أمثلة استخدام اسم المفعول في الرسالة قوله : ولكن العالم الموفق للخیر         

 »المخصوص بالفضل، المحبوُّ بمزیة العلم وصفوته 

فیهما دلالة على ثبات كل منهما في العالم  )المحبوُّ  (و )المخصوص( فاستخدام لفظ 

 واتصافه بهما.

ومن هذا یمكننا القول إنَّ استخدام الكاتب لهذه الصیغ من المشتقات یعكس لنا قدرته 

 الإبداعیة في استخدام الألفاظ ساء على مستواها التركیبي أو الدلالي.

 :   اسم التفضیل -ج 

 ومن المشتقات التي وردت بصورة لافتة صیغة اسم التفضیل ، واسم التفضیل هو :      

الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على شیئین اشتراكا في صفة، وزاد احدهما على « 

 )2(1.»الأخر في تلك الصفة، فاسم التفضیل یكون بین المفضل والمفضل علیه 

 لة قوله: ومن أسماء التفضیل التي وردت في الرسا    

واعلم إن الظفر ظفران : احدهما وهو اعمُّ منفعة، وابلغ في حسن الذكر قالةً، و « 

 اخوطه سلامة، وأتمه عافیة، وأحسنه في الأمور وأعلاه في الفضل شرفً، وأصحه في 

 .39، الصرف المیّسر، صةاب شاهر ومحمد حوامدحینظر: ر  )1(
،ص 2012والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، (د. ط)، إبراهیم قلاتي، قصة الإعراب، دار الهدى للطباعة و النشر  )2(

418.1 
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 )1( »الروایة حزمًا وأسلمه عند العامة مصدرًا.

ضیح المعاني إذ جاءت هذه دم الكاتب هذه المشتقات في تبیین وتو خفقد است      

 الممیزات ملائمة للسیاق المخصص لها وهو الدعوة إلى الظفر عامة و الأمْیَز خاصة.

ومن خلال كل ما سبق ذكره یمكننا القول إن عبد الحمید الكاتب قد أبدع في أدائه       

 وهذا بتسلسل أفكاره ووضوحها للمتلقي.

 : المستوى الدلالي  -2-3

للنص الجانب الدلالي حیث یعتبر احد مرتكزات التحلیل  الأسلوبیةمن بین المداخل       

 وهذا لما یعطیه من فكرة على المعجم الذي وظفه المبدع في نصِّه. الأسلوبي

 : الحقول الدلالیة-1

مجموعة الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضح تحت لفظ عام « والحقل الدلالي هو:        

تفهم مجموعة الكلمات المتصل بها دلالیا،  أنیجمعها، ولكي یفهم معنى كلمة یجب 

 )2(»داخل الحقل المعجمي  الأخرىفمعنى الكلمة هو محصلة علاقاتها بالكلمات 

تنوعت في مجالات شتى من  إذالدلالیة،  وقد كشفت لنا الرسالة العدید من الحقول     

وضیحه في الحقول الدلالیة وهذا ما سنحاول ت وإرشادسیاسة وحكم وولایة، ودین ونصح 

 : الآتیة

 الدینیة :  الألفاظحقل  -أ 

الجانب الدیني في رسالة عبد الحمید الكاتب،  إلىالدینیة التي تشیر  الألفاظبرزت     

 تصب في حقل الدین . الألفاظحیث جاءت كل هذه 

 .211القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ص )1(
 .79، ص1982، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مكتبة دار العرب للنشر و التوزیع، الكویت، ط )2(
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 استعذ، إبلیسهذا الحقل : المؤمنین، االله، تقوى االله، كتاب االله، رحمة،  ألفاظومن     

باالله، هدى ، الدین، رضا االله، التسبیح، التهلیل، استنصار االله، الجنة، الملائكة، السلام، 

 الكفر، القرآن ، الشیطان، الحمد الله.

طرتها في نص الرسالة تحمل دلالة تمسك الكاتب وسی الألفاظوفي طغیان هاته     

 . الإسلاميوالحث على تعلیمه ودرجة تفقُهِه في الدین  الإسلاميبالدین 

 الخاص بالحكم والولایة :  الألفاظحقل  -ب 

 ،الدلالة على هذا الحقل نذكر منها : الولایة  الألفاظشملت الرسالة جملة من       

 ،سلطنه، القدرة، هجر، الحق، یستخلف، خلافتك، خزائنكالعهد، أمیر، الحكماء، حكمه، 

 ،، قوادك، حشمتكأمرك، العقوبة، جندك جلسائك،خاصتك، بطانتك، المتولي، أمورك

 .رعیتكشرطتك، خدمك،  الإنصاف، العدل، أولیائك، أعوانك

جاءت متصلة ببعضها للدلالة على حقل الولایة والحكم التي كانت  الألفاظوكل هذه     

 كانت سببا للنزاعات والفتن آنذاك. إذاوجلائلها،  الأمور أعظممن 

 حقل الألفاظ الخاصة بالحرب ومعداتها :  -ج 

لقد احتفلت الرسالة بالعدید من الألفاظ التي تدل على الحرب وأهوالها، ومن هذه         

 اتك، جنودك، جیشك، قائدًا، خندقكالألفاظ : معسكرك، عدوك، الظفر، أحراسك، دباب

 ،صن، العسكر، الرماح، التِرّسة، الخیل، النبل، السیف، النشاب، البیض، الدروعح

 ،الكتیبة، السلاح، المقاتل، الفروسیة، الدماء، القتیل، الحملات، الكرات، الحرب، الشهداء

 الدروع، التأهب.

الألفاظ جاءت لوصف الحرب ومخلفاتها في حقل معجمي واحد، وهذا  فكل هاته       

ما یعكس شدة اهتمام الحكام في عصر بني أمیة  بالحرب  وكراتها التي أصبحت جزءا 

 من حیاتهم آنذاك.
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 حقل الألفاظ الدالة على النصح والإرشاد : -د 

            النصائح إحتلَّ هذا الحقل حیزا بارزا في الرسالة إذ اشتملت العدید من       

و الإرشادات الموجهة لعبد االله بن مروان.ومن الألفاظ التي دلت على هذا : تقدیم 

 ،العظمة، زغائب الأخلاق، محمود شیمة، أخلاق، الحكیم، الصدق، العفو، العفة، الشرف

ر العز، الشكیمة، الصرامة، النزاهة، الجلد، البأس، تقدیم النصیحة، الثقة، التبسم، الوقا

سدادة  ،الأمل ،الإرشاد ،تقوى االله وطاعته ،المشورة ،الشهامة الفطنة، التدبیر.الذكاء

 تحرز من السّرف الأمانة قلة التضجر ،مجاهدة هواك ،الحزم العزم ،الرأي

فكل هذه الألفاظ جاءت لدلالة على المعنى العام لنص والتعبیر عن فحواه إذا كان      

في هذا دلالة على النصح والإرشاد الذي حرص الكاتب على إیصاله إلى عبد االله بن 

 مروان وطلب الحرص علیها والعمل بها.

 العلاقات الدلالیة :-2

وهذا بتركیز  الأسلوبيبحث والتحلیل مداخل ال أهمتعتبر دراسة العلاقة الدلالیة من        

على المعنى ولدراسة العلاقة الدلالیة و دور هام في تحدید  تأثیروما لها من  الألفاظعلى 

 المقصود.

 الترادف :  -أ 

 رباعتباوقد عرف العلماء المترادفات بأنه ألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد       

 واحد.

والترادف هو استخدام الكلمات الدالة على معنى واحد ، وقد یزید هذا في تقویة وتوكید 

 الكلمات تآلف كلماته داخل السیاق . تألیفالمعاني، كما تعكس قدرة الكاتب على 
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م في وهذا ما جاء في الرسالة التي احتوت على طائفة من المترادفات، مما ساه     

 : تقویة المعنى ودلالته ومنها

 (أمورك، شؤونك، أحوالك)

 (أخلاقه، شیمه)، (حكمه، سلطانه)

 (ینزهك، یعصمك، یحضك) 

 )1( .(نبعاتها، جواهرها، مصاصها)

 (مكشوف، ظاهر، بادیا)

 (الفكاهات والحكایات والمزاح و المضاحك)

 (قدح، تلهب،  وقد، شرر، ومیض)

 )2(  .(یستمیلونك، یدعونك)، (تهمة، الظَّنة، الشبهة)

 المرادفات أیضا :ومن 

 )، (عقلك فكرك منطقك) إهمال ،تضییع (

 أحایین، أوقات) ( الغیبة النمیمة )، (

 )3( .)، (نظره، بصره)إسراع(عجلة، 

فكل هذه المترادفات ساهمت في تقویة المعنى والدلالة وزادت في تماسك النص، وفي 

 النحویة والمعجمیة.نفس الوقت تشیر لنا بمدى بلاغة الكاتب وقدرته اللغویة 
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 التضاد :  -ب 

یعد التضاد من أهم العلاقات الدلالیة الكاشفة عن معنى النص وسماته الأسلوبیة وقدرة 

 . الأدبیةالكاتب اللغویة في النصوص 

 )1(.»الجمع بین الشيء وضده في الكلام :« والتضاد هو 

 وقد استخدمه الكاتب في كثیر من مواضع الرسالة .

 : ومن أمثلة ذلك −

 ضدها الكلمة
 الولد. الوالد

 زیغ الهوى العصمة
 أمراض شفاء
 تكذیب صدق
 محمود ذمیمة
 مكشوف سر
 شر خیر
 شماله یمینه
 العاجلة الآخرة
 المنع الوصل
 المستصعب المسهل
 الغضب الرضا
 سنة انتباه
 غاب حضر
 كبر صغر

 .303،ص سید أحمد الهاشمي،جواهر البلاغةال )1(
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 فاسدهم تستصلح
 نهاره لیله
 الآخرة الدنیا
 )1(جهرا سرا

فقد لجأ  الكاتب في هذه التطابقات الضدیة  من أجل التبیین والإیضاح، وهذا لانَّ     

 الأشیاء بأضدادها تُعرف، وقد زاد هذا من تماسك نسیج النص.

عبد الحمید الكاتب تفنَّن في رسالته وهذا لما  إنومن خلال كل ما سبق یمكننا القول    

وفصاحته وجمالیته الفنیة التي تشد القارئ وتجعله  أسلوبمن بلاغة الرسالة تَنْضح به 

 یشارك الكاتب في النص.

 : ظاهرة التناص الدیني : 3

تعددت دلالات ومفاهیم التناص في الدراسات النقدیة، وهذا لما أحدثته هذه الظاهرة 

تعریف محدد، فقد وقف العرب  إعطائهااللغویة من تعدد وجهات النظر حولها، ومحاولة 

 .الأفكار، الانتحال، توارد الأدبیةى عند هذا المصطلح بمفاهیم  عدة منها السرقات القدام

:  " عند جولیا كرسیفا وهو  intertexlualteعند الغرب فقد ظهر التناص " إما      

 )2(» الحضور الفعلي لنص في آخر«

مع القرآن الكریم الذي ورد في الرسالة و  وما یهمنا في دراستنا هذه هو التناص     

التفاعل مع مضامینه وأشكاله، تركیبیا ودلالیا وتوظیفهما في :« التناص مع القرآن یعني 

 233 -195صصبح الأعشى في صناعة الإنشا  ، القلقشندي -)1(
دار غیداء للنشر والتوزیع، -حفظ االله حسین واصل، التناص التراتب في الشعر المعاصر، أحمد عوفي أنمونجا )2(

 .17،ص1،2011عمان، الأردن،ط
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، ویعد هذا النوع جزء مما یسما بتناص ىتشبواسطة آلیة من آلیات  الأدبیةالنصوص 

 )1(».التراتب الدیني 

لیات القرآن واستخدام النصوص القرآنیة في إذا التناص مع القرآن ، هو توظیف آ     

 النصوص الأدبیة.

وهذا ما استخدمه عبد الحمید في رسالته وذلك بتوظیفه العبارات التي استمدها من     

آیات القرآن الكریم وتحیلنا إلى بعض منها، وهذا في قوله : فإنَّ القرآن شفاء القلوب  من 

 ∗ل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ﴾أمراضها، إحالة إلى قوله تعالى :﴿وننز 

  ∗و قوله تعالى أیضا في سورة فصلت: ﴿ قل هو للذین آمنو هدى وشفاء﴾   

 تعالى ﴿ وما ربك بظلام  وقول الكاتب أیضا : وما االله بظلام للعبید، تحیلنا إلى قوله    

 ∗ د ﴾ــــللعبی

تعالى ﴿ إن تنصروا كما استخدم أیضا: استنصروه ینصركم، ففي هذا إحالة لقوله      

 ∗ االله ینصركم ﴾

 وهذا من خلال دعوته إلى خوض المعركة والحرب مع الدعاء بالنصر من االله     

أیضا قوله : ما سولت له نفسه الأمارة بالسوء،  وفي هذا إحالة لقوله تعالى  استخدمكما 

  ∗ما رحم ربي إنَّ ربي غفور رحیم﴾ ﴿ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلاَّ 

 .39،ص  ، المرجع السابقحفظ االله حسین واصل، التناص التراتب في الشعر المعاصر  )1(
  .22الآیة .الإسراء، ∗
  44فصلت، الآیة،   ∗
  46فصلت، الآیة، ∗
  .8الآیة ، ،محمد∗
  .53الآیة. ،یوسف ∗
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وقلیل ما هم وظن داود ﴿وقوله: ما هم في تلك الحمیة، التي تحیلنا إلى قوله تعالى:    

  ∗ ﴾أنما فتنَّاه فاستغفر ربه

أما بنسبة إلى التضمین ، فقد ضمن الكاتب نص الآیة كما هو ، والمتمثلة في     

  ∗ظلموا أي منقلب منقلبون ﴾﴿سیعلم الذین 

التناصات والتضمینات ما كان علیه الكاتب من تفقه في ه وقد نستنتج من كل هذ    

بلاغته وفصاحته زاد من  ذا ماالقرآن الكریم ونصوصه،  ولعل ه للآیاتالدین وحفظ 

 اللغویة.

مما سبق یمكننا القول إن هذه الدراسة كشفت عن العدید من السمات الأسلوبیة التي     

تمیز بها نص الرسالة وهذا من خلال تحلیل مستویاته مبرزتا لنا ما یزخر به هذا النص 

 النثري من بلاغته وفصاحة أسلوب للكاتب.

  .24ص، الآیة ∗
  .227الآیة  ،النمل ∗

                                                             



 
خــاتمـــــــــــ

 ة
 

 

 



ــــة ـــ  خاتمــــ
 

ى الإجابة عنها ،وهي قامت هذه الدراسة على العدید من الأسئلة التي عملنا عل    

وإبراز  "مروان إلى ابنه عبد االله  رسالة " عبد الحمید الكاتبتحاول كشف جمالیات رسالة 

 .السمات الأسلوبیة للكاتب

 :بعد البحث عن هذا، توصلنا إلى جملة من النتائج المهمة نوجزها فیما یليو     

 العربي،وكان تطوره مسایرا و مقتضیات العصر  الأدبالنثر الفني ممتد مع تاریخ  •

زدهار النثر عامة و الترسل خاصة في العصر الأموي نظرا للحركة التي شهدها ا •

 اجتماعیة.العصر من أحداث سیاسیة و 

 ي الحرب والسیاسة و الأخلاق.جاءت رسالة عبد الحمید الكاتب ب مثابة دستور ف •

 ، وكل بنیة تعتبر نص بذاتهالكبرىملت الرسالة العدید من البنیات ش •

وهذا مما زاد في  توظیفا فنیاف عبد الحمید الكاتب الأصوات في رسالته لقد وظ •

من تماسك النص وفي نفس الوقت  ، زادموسیقیا النص جرسا وإعطاءتقویة الدلالة 

 .من مشاعر و انفعالات نفسهالكاتب وما یختلج  انفعالاتفیه دلالة على 

بنیة الجمل المستعملة جاءت تتفق والمضمون،فكان انسجام المعنى النحوي مع  إن •

 الدلالي

سالة بالعدید من الصیاغات النحویة والتركیبیة التي جاءت في خدمة زخرت الر  •

 الرسالة. أوم للنص المعنى العا

 الإبداعیةو قدرته و فصاحته قوة الألفاظ وجزالتها وهذا ما یعكس لنا بلاغة الكاتب  •

 .في كتابة الرسائل

الدلالیة التي ساهمت في  الدلالیة والعلاقاتلقد اشتملت الرسالة العدید من حقول  •

 السیاق الخام للنص. وتماسكه، وخدمةتقویة نسیج النص 

للكاتب في جمیع المستویات اللغویة للرسالة جاء كاشفا عن  اللغوي إن الاستخدام •

  اسلوبه. 
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 المصادر والمراجع
 

 عن نافع.  بروایة ورش : القرآن الكریم ∗
 المصادر: •

 :)أبو ھلال العسكري، (الحسن ابن عبد الله بن مھران  .1

 . 1981، 1الصناعتین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط كتاب •

 :)ابن فارسأبو الحسین بن زكریا القزویني، ( .2

مق���������اییس اللغ���������ة تحقی���������ق عب���������د الس���������لام ھ���������ارون،دارالفكر،بیروت   •

 . 1979،لبنان،(د.ط)

 :)السیوطيعبد الرحمن أبي بكر جلال الدین، ( .3

المزھ���ر ف���ي عل���وم اللغ���ة و أنواعھ���ا، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، لبن���ان،   •

  1، ج1997

 ):ابن خلدون، (الرحمن بن محمد ولي الدین الحضرمي الإشبیلي .4

 .1المقدمة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط •

 :)فیروز أبادي:، (أبو طاھر مجید بن یعقوب الشیرازي .5

 .1997،  1القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط •

   ):القلقشنديأبو العباس شھاب الدین، ( .6

         ص���بح الأعش���ى ف���ي ص���ناعة الإنش���ا، دار الكت���ب المص���ریة، الق���اھرة، مص���ر •

  10، ج 9، ج 1ج 1922(د ط)

 ):ابن الأثیرالدین أبي الحسن الجرزي الموصلي، ( عز .7

المثل السار في أدب الكات�ب و الش�اعر تحقی�ق أحم�د الح�وفي، دار نھض�ة مص�ر   •

 .للطباعة والنشر، القاھرة، مصر،(د ط)

 ):ابن عبد ربھأبو عمر أحمد محمد، ( .8

(د أمین وآخرون، دار  الكت�اب العرب�ي، بی�روت، لبن�ان،أحمد العقد الفرید، تحقیق  •

 . 4، ج1982ط) 
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 :)ابن جني، (أبو الفتح عثمان .9

 روت، لبن��ان، (ط د)ی�الخص�ائص،تحقیق محم��د عب�د النج��ار، المكتب�ة العلمی��ة، ب •

 (د ت)

 ):ابن منظورجمال الدین بم مكرم، ( أبو الفضل .10

  1،ج1997،   1دار صادر للطباعة والنشر، بی�روت، لبن�ان، ط لسان العرب، •

 مادة(نثر).

 :)ابن قتیبة، (الدینوريأبو محمد  .11

 .1995نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،(ط د)  •

 المراجع: •

 المراجع بالعربیة:

الھیئة  إبراھیم علي أبو خشب، تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول، .1

 المصریة العامة للكتاب، مصر، (د.ط)، (د.ت). 

دار ال��دعوة إس��طنبول، تركی��ا،(د ط)  إب��راھیم مص��طفى وآخ��رون، المعج��م الوس��یط، .2

1989. 

أحمد الھاشمي، جواھر الأدب في أدبیات وإنش�اء لغ�ة الع�رب، إدارة الكت�اب العلمی�ة  .3

 . 1، ج1996،  35بیروت، لبنان، ط

أحم��د الھاش��مي ج��واھر البلاغ��ة ف��ي الأص��الة والحداث��ة، منش��ورات، إتح��اد كت���اب  .4

 .2003العرب، صیدا، لبنان، 

  2تاریخ الأدب العربي، دار لبنان، المعرفة، بیروت، طأحمد حسن الزیات،  .5

، 1982 1مخت�ارعمر،علم الدلال�ة، مكتب�ة دار الع�رب للنش�ر والتوزی�ع، الكوی��ت، ط  .6

مص�ر،  الق�اھرةدار الخ�انجي الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق عب�د الس�لام ھ�ارون، 

 .1997،  1ط

دلاوي للنش�ر والتوزی�ع عم��ان، أم�اني س�لیمان داود، الأس�لوبیة و الص��وفیة، دار مج�  .7

 .2002 1الأردن، ط
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المعاص�ر، دار الفج�ر لطباع�ة بشیر تاوریریت ، محاضرات في مناھج النقد الأدب�ي  .8

 .2006ر، قسنطینة ، الجزائر، و النش

البش��یر مص��طفى ق��ط، مفھ��وم النث��ر الفن��ي وأجناس��ھ ف��ي النق��د العرب��ي الق��دیم، دی��وان  .9

 .2009الجزائر ، (د ط) المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،

 .2008،  1حسین جمعة، في جمالیة الكلمة، جدار الكتاب، عمان، الأردن، ط   .10

حف���ظ الله حس���ین واص���ل، ال���نص التراث���ي ف���ي الش���عر العرب���ي المعاص���ر، أحم���د  .11

 1،2011جا دار غیداء للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، طأنموذ يالعویض

الخطی�ب، دار جری�ر للنث�ر  لس�ان ال�دین ن�دالنثر الفن�ي ععبد الحلیم حسین الھروط،  .12

 . 2006،  1والتوزیع، عمان، الأردن، ط

حمی��د آدم الث��ویبي، ف��ن الأس��لوب (دراس��ة و تطبی��ق)، دار ص��فاء للنث��ر و التوزی��ع،  .13

 .2006عمان، الأردن، 

حن�ا الف��اخوري، الم��وجز ف��ي ت�اریخ الأدب العرب��ي وتاریخ��ھ، دار الجب��ل، بی��روت،  .14

 .1991 ، 1لبنان، ط

خالد الحلبوني، فن الرسائل النثریة ف�ي العص�ر العباس�ي، منث�ورات الھیئ�ة العام�ة . 14

 1،2010السوریة دمشق، سوریا، ط

. رح��اب ش��اھر و محم��د حوام��دة، الص��رف المیس��ر، دار ص��فاء لنش��ر والتوزی��ع، 15

 2010، 1عمان، الأردن، ط

الجامعی��ة، ب��ن . زبی��ر دراق��ي، المستقص��ى ف��ي الأدب العرب��ي، دی��وان المطبوع��ات 16

 .1995عكنون، الجزائر، (د.ط)، 

الزوزن��ي: أب��و عب��د الله الحس��ین ب��ن أحم��د، ش��رح المعلق��ات الس��بع، بی��ت الحكم��ة . 17

 .2010، 1للنشر والتوزیع، العلمة، الجزائر، ط
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، 1. زیدان الجرجي، تاریخ الأدب العربي وتاریخھ، دار الجی�ل، بی�روت، لبن�ان، ط18

1991. 

 :. شوقي ضیف19
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